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 ملخص البحث
من خلال دراسة تحك ك ة  ب  ء   ا  بوية  ا سيرة  ا  عو  في  الم هج  ا ب ث  يح  ول هذا 
ومواجهة   ا  س  ة  تبك غ  في  صلى الله عليه وسلم  محد   ا  بي  نموذ   من  انطلاق    ا  اع ة،  شخص ة 
ا ح   ت. ت بع  شر   ة ا ب ث من ا حس ؤل عن ا صف ت الجوه ية ا تي ي بغ  أن  

مُ  المسك    رون  ا  اع ة  به   وناج      ؤثِّ يح كى  يمرن  ا  وك ف  ومر ن،  زم ن  في كل    
ا واقع ا  عو  المع ص   ؟  اسحكه م هذه ا صف ت من ا سيرة ا  بوية لمع لجة  شر لات 

الم  اني،   َ هَ  ا وع   وصف ت  وا حأه ك ة،  ا ق  دية،  ا صف ت  تحك ل  ا ب ث  لى  ف 
ا  بوية، مع تق  يم نموذ   وا صف ت الأخلاق ة ا تي شرّكت الأس س في ن ح ا  عوة 

م ه.   الإف دة  المع ص ين  يمرن  ك ع ة  الاسحق ائ    عدك   الم هج  ا ب ث  اعحد   ق  
ا صف ت   تكك  ا  ق   في ربط  الم هج  ا  بوية،  لى ج نب  المواقف  تحبع  ا ح ك ك  في 
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ا  اهن  ا  عو   ا عدل  ا  ح ئج  .بواقع  ا ب ث  لى جمكة من  أن ن ح    :أب زه   ؛توصل 
  شخص ة  ا  عوة لا يح قق بم  د امحلاك المع فة ا ش ع ة، بل يحطكب ب  ء  محر ملا  

ا  اع ة يقوم عكى ا ثب ت عكى المب أ، وا صبر، وا ق  دة ا واع ة، وفه  طب عة الاخحلاف،  
الم  اني ا وع   أن  خكص  لى  ا  عوية. كد   بالأخلاق  أروال    ، والا ح ام  وم اع ة 

وتع ي  أث ه، وأن ا عودة    ،  في تج ي  الخط ب ا  عو يْن ن ر سمَ يْ يمثلان ع ص َ   ؛الم عوين
   . لى الم هج ا  بو  كف ل بح  وز كثير من مظ ه  الخكل في ا واقع ا  عو  المع ص  

المفتاحية: المحبة،    الكلمات  ا ثب ت،  الأخلاق،  الم  اني،  ا وع   ا صبر،  ا ق  دة، 
 . ا حع يش

 

 

 

Abstract 
 

This study examines the da’wah methodology in the Prophetic biography 

through an analytical investigation of the formation of the preacher’s 

character, drawing on the model of the Prophet Muḥammad صلى الله عليه وسلم in conveying 

the divine message and confronting challenges. The research problem arises 

from the question of the essential qualities that a Muslim preacher must 

possess in order to be effective and successful across different times and 

contexts, and how these qualities may be derived from the Prophetic biography 

to address the challenges of contemporary daʿwah practice. The study aims to 

analyse the leadership qualities, formative and professional competencies, 

situational awareness, and ethical attributes that constituted the foundation of 

the success of the Prophetic mission, while presenting a practical model from 

which contemporary preachers may benefit. The research adopts an inductive–

analytical approach in tracing Prophetic practices, alongside a critical 

approach that relates these qualities to the realities of present-day daʿwah 

work. The study arrives at several key findings, most notably that the success 

of daʿwah cannot be achieved solely through the possession of religious 

knowledge; rather, it requires the comprehensive development of the 

preacher’s character, grounded in steadfastness to principles, patience, 

informed leadership, an understanding of the nature of differences, and 

adherence to ethical standards in da’wah. It further concludes that situational 

awareness and sensitivity to the conditions of the audience constitute two 

decisive elements in renewing daʿwah discourse and enhancing its impact, and 

that a return to the Prophetic methodology is capable of addressing many of 

the deficiencies evident in contemporary daʿwah practice. 

Keywords: leadership; patience; situational awareness; ethics; steadfastness; 

compassion; coexistence. 

 

 

 



 69    المعاصر القيادة والوعي في المنهج الدعوي النبوي: دراسة في مقومات التأثير الدعوي     ــ   سيف بن سالم بن سيف الهادي  

مَة  مقد ِّ
أن يرون الإنس ن خك فة في الأرض، يمثل بفع  ه ا صف ت الإله ة    - بحردحه - أراد الل تع لى  

ا  ، ويمثل با  سبة  ك   ة ككه  مص ر  وا سلامَ   ا ر يمة، وي ش  بين بن ج سه وا ر ئ  ت ا حع يشَ 
المل  لمسحقبكه     لأم ن، وتم  علام  مبر ة  ق اءة  الملائرة  وق مت  الاسحخلاف،  بهذا  الأعكى 

ا رئ ب،  رن الل تع لى بحردحه بيّن  كدلائرة ا ق رة ا عكد ة ا تي س ح  وز به  الإنس ن طب عحه  
  : لأنه اسحخ م ا عقل المس د   د  تج وز أوله   ؛ ره رول ذاته، فوضعه أم م اخحب رين الأنان ة، وتم وُ 

هُ  بَِسْمَ ئهِِْ ۖ  فمَكَدَّ  أنَبَأَهُ  بَِسْمَ ئهِِْ  قَ لَ ألمَْ أقَُ ﴿ ل  َّرُْ  ِ نّيِ أعَْكَُ  غَْ بَ ا سَّدَ وَاتِ  قَ لَ َ  آدَمُ أنَبِئمْ
تَرْحُدُونَ  وَمَ  كُ حُْ   تمُبُْ ونَ  مَ   وَأعَْكَُ   ]ا بق ة:  وَالْأَرْضِ  ث ني لأنه اسح طق  ا  وأخفق في  ،  [ 33﴾ 

هَ  فمَبََ تْ لَهدَُ  سَوْآتُُدَُ  وَطفَِقَ  يََْصِفَ نِ عَكَْ هِدَ  مِن وَرَقِ الْجَ َّةِۚ   ﴿  : ا  فس وا ش ط ن  فأََكَلَا مِ مْ
حأك   لنس ن أن ا  كون  لى ا  فس وا ش ط ن س رون  ، ف [ 121وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فمَغَوَىٰ﴾ ]طه:  

 مص را  لألم طوال ا ح ريخ، وأن سب ل ا سع دة وا    ح س رون في ا عقل المس د.  
س  فع بالإنس ن  لى اسحخ ام ا عقل من دون   ،و رن تب ع  ا  من وانقط ع ا ور       
ر الأ وه ة با ق  س  لى مكوك الأرض، ويفيض أنه  محع دة تحص رع، أو أنه ف صوِّ   ،تس ي  
ل  ه في ر  ة الإنس ن، وبهذا ا حصور يفق  الإنس ن ق رة الاتص ل بالمطكق، لا دخْ   رب  

 ا  غير مك م، والأخلاق اخح  ر    بش  ً   ا عك    نح ج   َ وت حه  فط ية الإله م من الل، ف  عل ا قِ 
 و ن ك نت مطكقة من ر ث دلا ة ا عقل.   ،  من ر ث ا عدلنسب ً 
تع لى        الإنس ن - رن الل  ي عْ   ، لا  لم ييكه همََ   - ا ذ  خكق   : لأهوائه وا ش ط ن   هُ ولم 

تمُْ جَعُونَ﴾   لَا     َ وَأنََّرُْ   ِ َ مْ عَبمَث    خَكَقَْ  كُْ     َ أنمَّ حُْ   فأرسل    ه ،  [115]المؤم ون:  ﴿أفَََ سِبمْ
 ه بسع دة ره من الانح اف وا  كون  لى ا شهوات، وبشَّ ا  سل با حش يع ت وا حذكير، ورذَّ 

، [ 123﴿فإَِمَّ  يَأتِْ مَ َّرُ  مِّنِّ هُ  ى فَدَنِ اتمَّبَعَ هَُ اَ  فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ ]طه:    :الاتب ع
والاسحرب ر،  ا ح     من  ش سة  موج ت  وواجهوا  وا حذكير،  ا بلاغ  في  الأنب  ء  وك ب  

 وتع ض بعضه   ليذاء وا قحل.
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ا رف ح   وا حف رول كل نبي ع د           يواصكون  ا  ع ة  ويج ه ون في سب ل الل،    ، من 
وكََأيَِّن  ﴿  :ويحفظون عن أنب  ئه  ا ق   والأخلاق، ويواصكون امح اد دعوتُ  دون ككل أو مكل 

حَرَ نوُاۗ   مِّن نَّبيّ  قَ تَلَ مَعَهُ ربِِّ ُّونَ كَثِير  فَدَ  وَهَُ وا ِ دَ  أَصَ بَهُْ  في سَبِ لِ اللََِّّ وَمَ  ضَعُفُوا وَمَ  اسْ 
ُ يحُِبُّ ا صَّ بِ يِنَ  رتى    ؛آخ    أعقبه نبي    ؛ نبيّ    وككد  مضى زمنُ ،  [ 146]آل عد ان:     ﴾وَاللََّّ

   دل الخط ب الأخير  لى ا بش ية، وي حه  بمبعثه قط ر الأنب  ء.  رن    بعث الل نب     
ه  مهدة الأتب ع ا ذين يحدكون ا  عوة من بع ه، ويبكغونه  طول    - و ن ي حه - ا ذ  لم ي حه  

كُ حُْ  خَيْرَ أمَُّة  أُخْ جَِتْ  كِ َّ سِ  ﴿صفت هذه الأمة به :  ا ح ريخ  ك  س، وه  المهدة ا تي وُ 
هَوْنَ عَنِ اْ دُ رَِ  وَتمُؤْمُِ ونَ بِاللََِّّ    وأعكن ا  بي   ، [ 110﴾ ]آل عد ان:  تََمُُْ ونَ بِاْ دَعُْ وفِ وَتمَ مْ

رتى و و ك ن    ،بحبك غ ا  عوة دون عذر لأر    ؛في ر ة ا وداع عن ترك ف ع م  كدسكدين 
لا يمكك من المع فة سوى آية، وانطكق ا ص  بة مبش ين وم ذرين، يح  ثون أم م الأم  عن  

وأن ا ذ  بعث    ،يش ح مهدة ا حبك غ   ،  حُ سْ بن ع م  أم م رُ   بع ُّ امح اد ا بعثة به ؛ فوقف رِ 
"نحن قوم ابحعث   الل   خ   ا عب د من عب دة    :هو ا ذ  بعث ص  بحه وأتب عه   ا  محد   

 ا عب د  لى عب دة رب ا عب د".
وتش بك الأر اث، وتقهق  الأمة عن   ،بع  تط ول ا  من-ب   أن ا  ع ة المسكدين         
 ،  ضدن تبك غ  رر د  حأصب وا بح جة  لى ا حذكير بصف ت ا  اع ة ا ض ورية ا تي ت  - ا ق  دة
   لسلام لا يؤتى    ه م ه، ، وتف ض عكى ا  اع ة أن يرون رص   عث رسول الل  كد  بُ 

ولا يق م ذريعة  كدبكغين في انحق د ا  ين، كد  تف ض عك ه أن ترون ا  عوة با  سبة  ه ه  
و  س  وا ثق في،  وا س  س ،  وا حش يع ،  والأخلاق ،  الحض ر   الإسلام  الإسلام ككه، 

   لا شأن  ه بالح  ة.ديع    وَ  سلام  
ا  بي   ق ائ ة  سيرة  ا ورقة مح و ة  تبك غه  ك عوة  في هذه  وا صف ت ا تي ك ن   ،في 

  عك ه  في نفسه وص  بحه، وا تي ك ن يوص  به  في الأر اث والم  سب ت، وبه  ر يص  
 تشرل ا ف يق الأول من ا  ع ة المسكدين، وه  ت ور في مجدكه  رول: 
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 ا صف ت ا ق  دية  -
 ا صف ت ا حأه ك ة -
 صف ت ا وع  الم  اني  -
 ا صف ت الأخلاق ة   -

يحف ع عن كل صفة من هذه ا صف ت مجدوعة من ا حعك د ت ا ض ورية  حع ي ه  وط يقة 
به  عود ا  عوة، وتقوى به  جوانب ا عط ء وا حبك غ. وق  اعحد     َّ الحف ظ عك ه ؛ رتى يشح

وق اءته  كواقع   -بع  الل -ا ب ث   ا ب رث  اسح ح ج ت  ا   قص عكى  الاسحق اء  في هذا 
 كد  ان ا  عو  في عص نا الح ض ، وارح  ج ته لاسح ع ء   ها  عو ،  ض فة  لى م اقبح

هذه ا صف ت والحف ظ عك ه  والانطلاق م ه .   بم  س    ا ق رئ اجحه دات يَحكف معه ، 
وا  ق ، ولا تحق م ا عكوم والمع رف  لا   ةف صة  ك وار والم اجع   -با  سبة  ه - ر ه  سحدثل 

 ،    ك عوة في سب كهوالل أسأل أن يوفق   جم ع      ا ب  ء.بهذا ا  وع من الحوار ا عكد  وا  ق
ا في أنفس   ويَح رون أرر  ا ط ق، وأكث ه  تَثير    ، وأن يجعك   من ا ذين يحبعون أرسن ا قول

  نه سم ع مج ب.     ، والمخ طبين
 

 إشكالية البحث 
في ط ح هذا ا حس ؤل: م  ا صف ت الجوه ية ا تي يجب أن يح كى    شر   ة ا ب ث  تحدثل

به  ا  اع ة المسك  في كل زم ن ومر ن رتى يرون مؤث  ا ومقبولا في دعوته؟ وك ف يمرن 
 اسحكه م هذه ا صف ت من سيرة ا  بي صلى الله عليه وسلم  ح  وز تح  ت ا واقع ا  عو  الح يث؟ 

 

 أهداف البحث 
مجدوعة من الأه اف ا ض ورية ا تي ي اد  ك اع ة أن يقف    لى تحق ق   ا ب ث   سعى هذاي

 عك ه :   
 . تحك ل صف ت ا  اع ة ا   جح من خلال دراسة سيرة ا  بي محد    .1
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ا  بوية  حروين  .2 ا سيرة  واقع  من  والأخلاق ة  وا حأه ك ة  ا ق  دية  المب دئ  اسحخلاص 
 .شخص ة دعوية مؤث ة

 .تق يم نموذ  عدك   ك عوة الإسلام ة يمرن  ك ع ة المع ص ين الاقح اء به .3
ربط الم ض  ا  عو  بالح ض  الم  اني عبر مق رنة ر ج ت ا عص  بصف ت الج ل الأول  .4

 .من ا  ع ة
 

 أهمية البحث 
تَتي أهم ة ا ب ث في تسك ط ا ضوء عكى زوا  مهدة في ا  ظ  ا  عو ، والانحب ه  لى ا قض ة 

 الإيم ن ة في مسيرة ا حبك غ، ويمرن رص ه  في الآتي: 
 .تج ي  الخط ب ا  عو  عكى ضوء فه  أص ل  كسيرة ا  بوية .1
 .مواجهة الانح اف ت في أس   ب ا  عوة الح يثة من خلال ا عودة  لى ا  دوذ  ا  بو  .2
 .تمرين ا  ع ة من أدوات عدك ة ومف ه د ة تس ع ه  في أداء رس  حه  بوع  وثب ت .3
 .المس همة في ب  ء خط ب  سلام  محر مل يجدع بين ا قوة الأخلاق ة وا وع  الم  اني .4
 

 الدراسات السابقة
ف رس  -1 أبو  ا  بوية  ك كحور: محد   ا سيرة  ا  عو  في  ت  و ت  1الم هج  ا  راسة ،   هذه 

، الحردة، م اع ة ر ل الم عوين، ا ح ر   : الأسس ا ع مة  ك عوة في ا سيرة ا  بوية، مثل
    عكى ا سيرة ا  بوية بوصفه  م جع  اعحد  أيض  كد     .وأس   ب الخط ب ا ق آني وا  بو 

ا  عو أص لا   و   كد هج  رك  ،  ب  د   ا  عو ،  الأسكوب  عكى  ا  راسة  هذه  ركّ ت 
ه   ا ب رث   دراسحه  ا  فس ة،   في  ا حأه ك ة،  ا ق  دية،  ا  اع ة  شخص ة  ب  ء  عكى 

 ا مسحقلا  الم  اني بوصفه محور  الأخلاق ة. كد  أن دراسة أبو ف رس لم تع لج مفهوم ا وع   
 .كد  في بحث  

 
 .(1998، 1عدّ ن: دار ا  ف ئس  ك ش  وا حوزيع، ط) المنهج الدعوي في السيرة النبوي ، محد  أحم   أبو ف رس، 1
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ت هذه ا  راسة ، بحثَ 1صف ت ا  اع ة في ضوء ا ق آن وا س ة،  ك كحور عب  ا ر يم بر ر -2
في ا صف ت الإيم ن ة والأخلاق ة وا عكد ة ا تي ي بغ  أن يح كى به  ا  اع ة،  لا أن هذه 

يسح ض  ا واقع ا  عو    ،ا  راسة نظ ية مع  رية، في رين أن بحث   تحك ك  تطب ق 
 – تَه ك ة    –المع ص . كد  أن ا  كحور لم يقسّ  ا صف ت  لى م ظومة محر مكة )ق  دية  

 أخلاق ة( كد  فعك   ه  .   –وع  م  اني  
، ت  ول 2عك  محد  ا صلاي   ا ق  دة ا  بوية وأث ه  في ن ح ا  عوة الإسلام ة  ك كحور -3

ا  بي   ا ق  دة في شخص ة  ا  و ة  ،ف ه   ب  ء  المش وع   ،وأث ه  في  ا  عو    ون ح 
رك  عكى ا بع  ا ق  د  في ا سيرة ا  بوية،  لا أن ا  راسة انصبت عكى كد   وا س  س ،  

-ا ق  دة ا س  س ة والإدارية، ب  د  بحث   ي كّ  عكى ا ق  دة ا  عوية ا يبوية، كد  أنه  
 .وا ح ك ة ا  فس ة  ، وا وع  الم  اني  ، أوسع من ر ث ربط ا ق  دة بالأخلاق  - أ  بحث  

انب ت هذه ا  راسة عكى   وق    ،3وم اع ة ا واقع  ك كحور يوسف ا ق ض و  ا  عوة  فقه    -4
ض ورة فقه ا واقع، وا ح ر ، وم اع ة اخحلاف ا ب ئ ت وا ثق ف ت في ا عدل ا  عو ، 

ب  د  بحث     ت ظير ،  فقه   ا  دوذ     ،تطب ق ً   س رون ر ه  ذات ط بع  ي طكق من 
 . ربط ا وع  الم  اني با ب  ء ا  فس  لى   -  كد  ذك نا س بق  - ا  بو  مب ش ة،  ض فة 

 

 منهج البحث 
الم هج ا وصف  في تق يم رؤية ت ظ د ة  صف ت ا  اع ة وتقس ده   يحبع ا ب ث الح لي  

مب رث ومط  ب  ا  بي صلى الله عليه وسلم في  و   . لى  تحبع صف ت  ا ح ك ك  عبر  الاسحق ائ   الم هج 
ا ق   والمه رات   ، ا  عوة  ا  بوية لاسحخلاص  المواقف  ا  ق   من  و   .واسحق اء  الم هج 

وتحك ل جوانب ا قصور، وق  تمثل    ، خلال ربط تكك ا صف ت با واقع ا  عو  المع ص  
 

 .(م2001، 1ا   ض: دار ا ق س ، ط)  صفات الداعية في ضوء القرآن والسنة ،عب  ا ر يم بر ر، 1
 .(م2004ا ق ه ة: دار ا حوزيع وا  ش  الإسلام ة، ) القيادة النبوية وأثرها في نجاح الدعوة الإسلاميةا صلاي،   عك  محد  2

 .(م1995، 2مرحبة وهبة، ط، ا ق ه ة ) ومراعاة الواقع فقه الدعوةا ق ض و ،  يوسف 3
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ا  عو ، أو في تحويكه  لى هوية   ا حبك غ  ا ح  وزات الأخلاق ة في  ا  ق  في ملارظة 
 صكبة، و  س  لى توع ة وت ك ة. 

 

 المبحث الأول: الصفات القيادية 
 المطلب الأول: المعنويات والوسائل 

لا ت  ح أ  دعوة م  لم ترن ه ف  اسيات      ك اعين، سواء أرادوا م ه  نص ة لمب أ أو 
نص ة  شعب، ور لم  فق وا في م ارل ا حبك غ أو ا ح ف ذ جذوة الحد س ت اجع م ه  وتض ءل 

يحث قومه عكى تج وز ظك    - عك ه ا سلام -ع ه ، وب ت وكأنه  عبء ثق ل. ك ن موسى  
ف عون من خلال تبن ا  س  ة الإله ة، فه  ا ور  ة ا تي تمحكك خ رطة ا ط يق، وبه  من 

فأََرْسِلْ مَعََ   بَنِ   ﴿  :   بن  س ائ ل  وسك د    آم   الحردة وا حأي   الإله  م  يضدن خ وج  
َ  كَ بِِيةَ  مِّن رَّبِّكَۖ  وَا سَّلَامُ عَكَىٰ مَنِ ا  ،[47﴾ ]طه:  تمَّبَعَ الْهَُ ىٰ ِ سْ اَئِ لَ وَلَا تمُعَذِّبْهُْ ۖ  قَْ  جِئمْ

ة في ا حخكص؛ فبع   ولم ترن   يه  رغبة رق ق  ، رن ا قوم لم يرونوا عكى ثقة بهذه ا  عوة
نْ أرَْضِرُْ ۖ   ﴿:ترهن ف عون باله ف ا ذ  ج ء به موسى عك ه ا سلام يُ يُِ  أَن يَُْ جَِرُ  مِّ

  ،أيقن أن الخطة سحسير في  علاء شأن بن  س ائ ل؛  [110]الأع اف:    ﴾فَدَ ذَا تََمُُْ ونَ 
ويواصل مسكسل   ،وطأة ا عذاب  من و نق ذه  من ر  ة ا يد  وا ذبول، فق ر أن يش   

]الأع اف:   ﴾نِسَ ءَهُْ  وَِ ناَّ فمَوْقمَهُْ  قَ هُِ ونَ  وَنَسْحَْ ِ   قَ لَ سَ مُقَحِّلُ أبَمَْ  ءَهُ ْ ﴿الإج ام ا ق يم:  
الم عوُّ ،  [127   ست   -عك ه ا سلام -ون من بن  س ائ ل أن دعوة موسى  ع  ه  شع  

قَ ُ وا  ﴿ من الح ل مع ف عون؛ فخ جوا يعبرون عن ا  أس ا ق وط:   ولا مآلا  أفضل ر لا  
حمََ    [129﴾ ]الأع اف:  أوُذِيَ   مِن قمَبْلِ أَن تََتِْ مََ   وَمِن بمَعِْ  مَ  جِئمْ

يضدن الاسحد ار   نْ شع  موسى عك ه ا سلام أن ص ق ا  عوة وا  ع ة ه  ور ه  مَ       
ين لا يجب أن يق بل  لا بانحظ ر وا صدود، وأن الا حف ت  لى ر  ة الإرب ط ع   الم عوِّ 

فمََ  ظَُ  كَْ فَ ﴿ا  ح  ة:   الْأَرْضِ  في  وَيَسْحَخْكِفَرُْ   عَُ وَّكُْ   يمُهْكِكَ  أَن  رَبُّرُْ   عَسَىٰ  قَ لَ 
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ن  تر ار   ،وت ك ا وصول  لى ا  قين با  ح  ة س ة ع  بة،  [129]الأع اف:     ﴾تمَعْدَكُونَ 
ُ  مُّ حَظُِ ونَ ﴿ا:  مش ه ه  في ا ق آن ا ر يم كثير   هُْ  وَانحَظِْ  ِ نهَّ . [30]ا س  ة:    ﴾فأََعِْ ضْ عَ مْ

واقح  د    ، ع ر ا ذ  رفعه ب و  س ائ ل بع  ا غ و ا ب بك   فكسطينالح ل نفسه يحر ر مع ا شِّ 
ُُ  ابمْعَثْ  ََ   مَكِر   نمُّقَ تِلْ في ﴿  ع وة:   ا ح بوت  أخذو   ،ا  هود أس ى  لى بابل ِ ذْ قَ ُ وا  َِ بيّ  لهَّ

حُْ  ِ ن كُحِبَ عَكَْ رُُ  اْ قِحَ لُ أَلاَّ تمُقَ تكُِواۖ  قَ ُ وا وَمَ   ََ   أَلاَّ نمُقَ  ۖ  قَ لَ هَلْ عَسَ مْ في    تِلَ سَبِ لِ اللََِّّ
هُْ ۗ  سَبِ لِ اللََِّّ وَقَْ  أُخْ جَِْ   مِن دَِ رنَِا وَأبَمَْ  ئَِ  ۖ  فمَكَدَّ  كُحِبَ عَكَْ هُِ  اْ قِحَ لُ تمَوَ َّوْا ِ لاَّ قَ  كِ لا  مِّ مْ

ُ عَكِ    بِا ظَّ ِ دِينَ  ب   أن ا حعبير عن سوء الح ل لم يرن سوى م  ورة ، [246﴾ ]ا بق ة: وَاللََّّ
 كخ و  بقل ا حر   ف، وأن ثمة اعحق د ع   ا قوم بن ا شعبوية المخح رة ك ف ة في تحق ق 

فبع  أن اخح ر نب ه  شخص ة لا تمكك من الم ل أو الحسب وفق مع يير   ،نص ة  له ة مج ن ة
َ   وَنَحْنُ أَرَقُّ  ﴿:ارتفعت عقيرتُ  بالإنر ر  ؛ا طبقة المحسكطة قَ ُ وا أَنََّّٰ يَرُونُ  هَُ اْ دُكْكُ عَكَ مْ

نَ اْ دَ لِ   [. 247]ا بق ة:    ﴾بِاْ دُكْكِ مِْ هُ وَلمَْ يمُؤْتَ سَعَة  مِّ
لم ترن تكك ا  فوس المحع   ة م ش ة  رسب ا ح  ي ، ولم ترن في رس بات المكك ف صة         

ا ر ع ن ين   ف لانحص ر عكى  ا طبق ة عن الآخ ين؛  لخوض تج بة مع شخص  ت تيفع باس  
 لمع فة  ا عد  قة لا يح  با ع ة ور ه ،  نم  ب ص  الل، و ذ ك  ك ن الاخحب ر با ح  بة ض ور ً 

ص ق ا شع ر؛ فخوض مع كة ب فوس خ ئ ة وم خو ة لا يحقق سوى اله يمة، وه  ق اءة مبر ة  
حَكِ رُ  بِ مَهَ   فَدَن شَِ بَ مِْ هُ فمَكَْ سَ مِنِّ وَمَن لمَّْ يَطْعَدْهُ فإَِنَّهُ مِنِّ  ﴿لمسحقبل ا قح ل:   قَ لَ ِ نَّ اللَََّّ مُبمْ

هُ ْ ِ لاَّ مَنِ اغْيََفَ غُْ فَة  بَِ ِ هِۚ  فَشَ   . 1[ 249]ا بق ة:    ﴾ بِوُا مِْ هُ ِ لاَّ قَكِ لا  مِّ مْ
 رن ا ف رق   ، في غ وة أر   -رض  الل ع ه -مع ا ص  بة    ه يحر ر المشه  نفس

هو أن ا  فوس ه   ص دقة وزك ة، لم تصب في مب أه  ولا في شع ره ، أو فقهه ،  ر ه  

 
ا ق ه ة: دار المع رف، ). تحق ق: أحم  ش ك ،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ، محد  بن ج ي   ا طبر ، ي ظ :    1

بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،  )  تفسير القرآن العظيم  ،ابن كثير،  سم ع ل بن عد ، و   216 ، ص3،  (د.ط، د.ت
 .389 ، ص1،  (م1998، 1ط
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 فب ت وكأنه  ورسول الل    ، أص بت في تكك ا  وح ا س م ة ا تي امح   ربه  ب سول الل
وانرب   ،وسقطت ا س وف  ،خ رت ا ع ائ   ؛ا، فع  م  أش ع خبر مقحكه  ا وار   جس   

رض  الل -؟! ك ن أنس بن ا  ض       بع  رسول الل    نْ ا   س عكى الأرض يبرون؛ مَ 
 - وهو يع لج ا قوم-ويق تل رغ  ص اخ الخبر الأ   ، وش ه     ،لا ي ال يشق ا صفوف  -ع ه

، ق ل: فص ح ف ه : " م  يجكسر ؟ ق  وا: قحُِل رسول الل    ، أن المسكدين أ قوا س وفه 
، ثم اسحقبل فد ذا تص عون بالح  ة بع ه؟ قوموا فدوتوا عكى م  م ت عك ه رسول الل  

 .1"ا قوم، فق تل رتى قحُِل
يبين بن ا  عوة   -لأول م ة -   ى المسكدون درس  تكقَّ   ،في هذا الموضع با ح  ي  

أو موته،  نم  بالمب دئ   لا يجب أن ت تبط بح  ة رسول الل    - وق  ب أت -الإسلام ة  
والحق ئق وا حصورات ا تي ج ء  حبك غه ، وأن مسيرة وصوله   لى اله ف مرفول ومضدون، 

وَمَ  مُحَدَّ   ِ لاَّ رَسُول  قَْ  خَكَتْ مِن قمَبْكِهِ ا  ُّسُلُۚ  أفَإَِن مَّ تَ أوَْ ﴿وأن الل يج   ا ش ك ين:  
اللََُّّ  وَسََ ْ  ِ   ئ  ۗ   شَ مْ اللَََّّ  يَضُ َّ  فمَكَن  عَقِبمَْ هِ  عَكَىٰ  يَ قَكِبْ  وَمَن  أعَْقَ بِرُْ ۚ   عَكَىٰ  حُْ   انقَكَبمْ  قحُِلَ 

 .[144﴾ ]آل عد ان:  ا شَّ كِ يِنَ 
ا ع ض هذا  مص عب   ،وبع   ا  عوة  مسيرة  في  يواجهون  الل  ا  ع ة  لى  فإن 

دن أجل هذا ق ل بن فش ي ة، بعضه  من قبل المسح  بين، وبعضه  من قبل الميبصين؛  
وأن ا  اع ة  لى الل رغ  سع دته بعدكه سحعيضه ش  طين   ،ط يق ا  عوة محفوف بالأشواك 

الإنس والجن، ف  ح   مع هذه المواجهة  لى الاسحع نة بع د من ا صف ت تحفظ ك امحه من 
ا الهبوط، وت فع مع و ته وع ائده، بح ث ي تق  كل يوم في م را  ا رد ل، وي داد  ص ار  

 عكى المب أ، فلا تُبط  ه راية، ولا يحوقف  ه صوت. 
 ، ا من دع ة المب دئ والمع رف ت اجعوا أم م ا ضغوطا كبير  وق  أثبت ا ح ريخ أن ع د  

 
ا ق ه ة: ش كة مرحبة ومطبعة مصطفى ا ب ي )ق ق: مصطفى ا سق  وآخ ين،  تح  .السيرة النبوية  ،عب  المكك بن هش م،ا  1

 .83 ، ص2،  (م1955، 2الحكبي وأولاده، ط
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ا ح   ت أم م  الم هوية)و  س سق اط    ،وتقهق وا  ا فكسفة  أن يش ب   (أبو  ا ذ  رض  
، بل في ا ح ريخ سكسكة طويكة من ا ياجع ت أم م مق ومة ادحدع ت، 1ا س  أول هؤلاء 

عن ت كه  كر ثو  ر ة بع  ا ضغوط   (الاعياف ت)سو في كح به  و وق  تح ث ج ن ج ك ر 
، وت اجع ج   ك و  2ثم ع د    ه  بع  ا ضغوط من ا ر ثو  ك   ،ا تي واجهه  من ا بروتسح نت

 ، ولم يرحب له  أن ت حش   لا بع ه، والأمثكة كثيرة.     3عن نظ  ته وأنر ه  
المب أ ا ثب ت عكى  ا  عوة  ،وصف ت  به   ؛وا  ف ع ع ه   ، وتبن  ه  م  يأم  الل 

ا سلام-أنب  ئه   يرحفون بالإص ار   - عك ه   وا حرذيب، بح ث لا  ا ع ت  يواجهون  وه  
هذه  وس خح ر في  رر بة،  ا طدأن  ة في  وطكب  من الل،  ا قوة  اسحد اد  دون  وا ح    

   من ا عب دات ا تي تعين عكى ا ثب ت: ا ع   ة بعض  

 الصبر والذكر  -أ
وه  يواجهون ا  اخل ر ث ا  فوس وطب عحه ، والخ ر  ر ث الأع اء  - يأم  الل تع لى ا  ع ة  

وا حسب ح   -الميبصون  با ذك   يسحع  وا  بالله،    ؛أن  بارتب طه   مسحد   تذكير  ذ ك  لأن 
لأن المح ولات ا ش سة    ؛، وف ه رارة  ك فس وطدأنة  كقكب - سب  نه - واسحد اده   كقوة م ه  

ا تي تب و من المع رضين كبيرة وخطيرة، وق  يح ول بعضه   لى الإيذاء الجس   وا  فس ،  
ا َّذِينَ  ﴿فق ل تع لى:    ،ا عن ا حشويش أو الانه ام  بع    مم  يحطكب بق ء قكب ا  اع ة مطدئ   

ۗ  أَلَا بِذكِِْ  اللََِّّ تَطْدَئِنُّ اْ قُكُوبُ  وا صبر ض ور     [. 28﴾ ]ا  ع :  آمَُ وا وَتَطْدَئِنُّ قمُكُوبُهُ  بِذكِِْ  اللََِّّ

 
  يياوح نق  موقف سق اط بين مع ب به لأنه يؤسس  ب اية المواجهة بين ا سكطة والحر ، ومن بين هؤلاء ه  ل، وبين من    1

اعحبره رم ا  ب اية انح ار ا  وح ا ياج  ية ا  ونان ة،  ذ روّل ا فكسفة  لى م طق ج ف ب لا  من ع ش الحردة ك  حش ه. ي ظ :  
َ الفلسفة؟ مع لوحة زمنية للفلسفة الغربية   ، عب  ا غف ر مر و ،   و فؤاد زك  ،    .96– 93  ( ص 2021دار ا طك عة،    : بيروت ) ،  لِم
 .52– 48  ص ،  ( 2021اله ئة المص ية ا ع مة  كرح ب،    : ا ق ه ة )   ، سلسلة أعلام الفلسفة ن حشه،  

 .92–85، ص (2017بيروت: دار ا ح وي ، )ت جمة: جور  زي  تي.  ،لاعترافاتا ،ج ن ج كروسو،  2
:  بيروت)ت جمة محد  ا  حموني، م اجعة ج ن جبور،    ،قرن من الشعبوية: التاريخ والنظرية والنقد روزانف  ون،    ،ب ير  3

 .243–215، ص (2022الم ك  ا ع ي  لأبح ث ودراسة ا س  س ت، 
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وهو صفة يح كى به  ا ق دة في كل مر ن، وبه  تخ طب ا ق  دات شعوبه ،    ،  بكوغ اله ف
،  1وكل دعوة  يم ن ة أو دن وية  ،وا عسر يون ج وده ، وه  صفة مشيكة ع   كل مكة ونحكة 

ا  ع ة المسكدين مق ونة با ذك  وا حسب ح  ا  فس    ؛ ر ه  ع    ا ثب ت بالاعحد د عكى  لأن 
واسحذك ر اله ف ا ربير   س ك ف   في ضخ ا قوة المطكوبة، كد  أنه س ضدن من    ،ور ه  

 فقط. وق   ورظ أن ج ش ط  وت ش ب من ا  ه  رغ  ا شع ر  ا قك لا  الجدوع ا رثيرة ع د  
س ضدن    - ع  م  يرون مق ونا با ذك  وا حسب ح-،  رن ا صبر  2ا ربير، ورغ  ص امة ا ح ذي 

وتوف ق الل    ،لأن ا  وح المع وية سحظل م تفعة  ؛وس حدرن الجد ع من ا صدود   ،الاسحد ار 
فَ صْبرْ عَكَىٰ مَ  يمَقُوُ ونَ وَسَبِّحْ بِحَدِْ  رَبِّكَ قمَبْلَ طكُُوعِ ا شَّدْسِ  ﴿س رون رك ف ا ص دقين:  

 [.130]طه:   ﴾وَقمَبْلَ غُُ وبِهَ ۖ  وَمِنْ آنَاءِ ا كَّْ لِ فَسَبِّحْ وَأَطْ اَفَ ا  مَّهَ رِ َ عَكَّكَ تمَْ ضَىٰ 
ا  بي       ا  عوة توج ه    وق  تكقى    بض ورة أن يرون ا ذك  وا حسب ح     له ً في ب اية 

 ؛ والمواجهة ش ي ة، وأن الاسحع نة با ذك  مع ا صبر  ،لأن المهدة جس دة  ؛ا وباسحد ارر ض   
لُ ]  :ضد ن لاسحد ار ا ط يق [ قُِ  ا كَّْ لَ ِ لاَّ قكَِ لا  1﴿بِسِْ  اللََِّّ ا  َّحْمَنِ ا  َّرِ ِ  َ  أيَمُّهَ  اْ دُ َّمِّ

[ ِ ناَّ سَ مُكْقِ  عَكَْ كَ 4[ أوَْ زدِْ عَكَْ هِ وَرَتِّلِ اْ قُْ آنَ تمَْ تِ لا  ]3[ نِصْفَهُ أوَِ انمْقُصْ مِْ هُ قكَِ لا  ]2]
[ ِ نَّ َ كَ في ا  مَّهَ رِ سَبْ    6[ ِ نَّ نَاشِئَةَ ا كَّْ لِ هَِ  أَشَ ُّ وَطْئ   وَأقَمْوَمُ قِ لا  ]5قمَوْلا  ثقَِ لا  ]

 [. 8-1]الم مل:   [﴾ 8[ وَاذكُِْ  اسَْ  رَبِّكَ وَتمَبمَحَّلْ  ِ َْ هِ تمَبْحِ لا  ]7طَوِيلا  ]
 

يسحع ن با صبر في جم ع اد لات، ا  ي  ة وا س  س ة، والمه  ة، والح  ة الاجحد ع ة، فف  مج ل ا س  سة ك ن أوبام  ا  ئ س الإم ير     1
يفضل ا صبر في تع مكه مع مكف ك و  ا شد لي، ويعبر ع ه في ا س  سة بضبط ا  فس، وفي مج ل الإدارة ا   ج ة يع ه "كوفي"  

استراتيجية الأمن    ، أوبام ، باراك . ي ظ :  "الاسح  بة المحأن ة مق بل ردود ا فعل ا ع طف ة "ا   ج ة ويعبر ع ه بم  أس س   في ا ق  دة  
 Covey, S. R. The 7 Habits of Highlyو    .4  ص،  2015،  . ا ب ت الأب ض القومي للولايات المتحدة الأمريكية 

Effective People. Free Press, 2004. 
وردت تحك لات كثيرة عكى موقف ج ود بن  س ائ ل من ر دثة ا  ه ، رغ  وضوح ا ح ذي ، فهو يعرس سكوك   بش     2

ش ئع  : قوة الإغ اء ع   لحظة ا ضعف الجس   وا  فس ، وهذا يحر ر في كل ج ل وموقف، وتُسحخ م ا قصة ا  وم 
 1430– 1427 ص، 2، مجخواطر في تفسير القرآني ظ   كحوسع: ا شع او ،  .ك م  لانضب ط ا صف تحت ا ق  دة
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 الدعاء  -ب
ر ث يجب عكى ا  اع ة أن يرون وث ق ا صكة   ،يأتي ا  ع ء بع  ا ذك  واطدئ  ن ا قكب

 ؛    لى انحص ر ا  عوة، ومسحقبل ا  ينيسحد  م ه ا  ص  با  ع ء، مهد  ك ن مطدئ ً   ، بالله
ان  ح لجدوع   ؛ة الم  ج ة وصعود ا  وح، وف ه ع   ارتف ع ا   ينف   ع ء يحدل في ط  ته  ذَّ 

ا  ن   من الخ  ل، وسقوط لأ  اعحب ر غير ا  ين من الحسب ن. وفي ا سيرة ا  بوية نم ذ  
رجوع فع    ا ك ظ ت،  هذه  ا ط ئف  ا  بي  من  وا حرذيب   حهومواجه  ، من  ا سخ ية 

ا كه     ك أشرو ضعف  ثم اتجه  لى الل يقول: "   ، ر ئط ا بسح ن  لى      نَ كَ رَ   ؛وا حعذيب
تركن،  لى    نْ أرر  ا  احمين، أنت أرر  ا  احمين،  لى مَ   . وقكة ر كتي، وهواني عكى ا   س   ، قوتي 

فلا أبالي، غير أن ع ف حك    ؛ رحه أم  ،  ن لم ترن غضب ن عك  ن، أو  لى ق يب مكَّ دُ ع و يح هَّ 
ح عك ه أم  ا  ن   والآخ ة، أن  أوسع لي، أعوذ ب ور وجهك ا ذ  أش قت  ه ا ظكد ت، وصكُ 

،  1ت  ل ي غضبك، أو تحل عك  سخطك،  ك ا عحبى رتى ت ضى، ولا رول ولا قوة  لا بك" 
رغ   - ا أم م ا  ه   ا كبير  وق  سبق أن ذك نا ا فئة المؤم ة ا تي ثبحت مع ط  وت، وق مت صبر  

رَبمََّ   أفَْ غِْ  ﴿  : ، اسحع نت با  ع ء ع   ا كق ء، وانطكقت تسحفحح ا قح ل بهذا ا   اء - ا عطش 
َ   صَبْر ا وَثمَبِّتْ أقََْ امََ   وَانصُْ نَا عَكَى اْ قَوْمِ اْ رَ فِ يِنَ   [. 250]ا بق ة:     ﴾عَكَ مْ

 رفع المعنويات   -ج
 ن أخط  م  يواجه ا  اع ة هو الانه ام ا  فس  ا ذ  يط أ عكى ا ق  دات، تكك ا تي ت فع 

المسؤول الأول عن   - ع   أتب عه -     وم ه  ً وتقود ا ح ظ  ، ر ث سحرون نفس ً   ،ا شع ر
في أتب عه  ا ضعف   دبَّ   ؛ ت أو انه مت أم م ا ح   تا  عوة، فإذا ت اخت أو تض َّ 

 ،با قصص ا بطو  ة  لأنب  ء  وا وهن، و ذ ك ك نت آ ت ا ق آن ا ر يم تش  ع م ا  بي  
وكَُلًا نمَّقُصُّ عَكَْ كَ مِنْ أنَبَ ءِ ا  ُّسُلِ مَ  نمُثمَبِّتُ ﴿ :وا ح    ا ربير ا ذ  واجهوا به ا طغ  ن 

 
- 419ص،  1   .م(1998،  5طدار المع رف،  :  ا ق ه ة)  ،، تحق ق: مصطفى ا سق  وآخ ون السيرة النبويةابن هش م،   1

421 . 
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ذِهِ الحَْقُّ وَمَوْعِظةَ  وَذكَِْ ىٰ  كِْدُؤْمِِ ينَ  ورغ  عك  الل ،  [120]هود:    1﴾بهِِ فمُؤَادَكَۚ  وَجَ ءَكَ في هَٰ
مطكب ض ور    ؛  لا أن ش  ا ع م وا حذكير با بطولات  وقوة ثب ت ا  بي    ، بمسحقبل ا  عوة
  ل عكى اسحد اد قوة ا ثب ت من المواقف وا حض   ت.بِ ر ث جُ  ، طب عة الإنس ن 

وهو ي فع ببطولاته وع يمحه الجب رة   ،وفي ا سيرة ا  بوية نم ذ  رائعة لمواقف ا  بي 
سواء ك ن ذ ك في مرة  بان ا  عوة   ، من مع و ت أص  به، ويبعث ف ه  ا قوة والحد س

في دار الأرق  بن أي الأرق ،   فب  د  ك ن ا ص  بة مجحدعين مع رسول الل    ،أم في الم ي ة
 قوة عد  وش ة غضبه، ؛   ذ أقبل عد  بن الخط ب نحوه  بس فه، فش ه ه ا ص  بة ف اعه 

حه أن يقوم وهو أر  أرك ن ا  عوة، وفي ن َّ   - رض  الل ع ه-تق م حم ة    ؛فكد  ط ق ا ب ب
م هذا المشه  ا بطولي أراد أن يق ِّ   بحصف حه  ذا تح ك ر كة زائ ة عن المطكوب،  رن ا  بي  

  ة، "وق م    ه   في دار الأرق  آنذاك، فأدخكوه في رُ قكوب أربعين ص  ب ً    حطدئنَّ   ؛ب فسه
بة ذْ ه نحوه جَ بَ ذَ بم دع ردائه، ثم جَ   ف خل عك ه، واقيب م ه، ثم أخذ رسول الل ،رسول الل
بن الخط ب؟ فوالل م  أرى أن ت حه  رتى يُ  ل ام  ج ء بك    "   : وق ل  ه في قوة  ، ش ي ة

  رسول الل، جئت لُأومِنَ بالله   :ك ردَّ عد  بصوت م خفض  ع   ذ  "،الل بك ق رعة
بع  موت عده أي  ت  ل من رسول الل أن ق رت ق يش  ،. في يوم من الأ م2وب سو ه" 
 ، ب حه  ودخل رسول الل    ،فه ء ق يش، ف ث  عكى رأسه ت ابا  ف عيضه سف ه من سُ   ؛ ط  ب

ب  ته  ؛وا ياب عكى رأسه ف عكت تغسل ع ه ا ياب وه  تبر ،   ،فق مت    ه  ر ى 
 .3أباك" فإن الل م نع    ،ة  َّ لا تبر    بُ " يقول له :    ورسول الل 

  في ا سك  والح ب، يقول الإم م  وش  ع  قو ً   فق  ك ن ا  بي    ، أم  في الم ي ة
َ   بَِ سُولِ اِلل    ؛ وَ قََِ  اْ قَوْمُ اْ قَوْمَ   ،: " كُ َّ  ِ ذَا احْمَ َّ اْ بَأْسُ -م الل وجههك َّ - عك    ، اتمَّقَ مْ

 
 .191–189، ص  12،    د. ت(  تونس: ا  ار ا حونس ة  ك ش )،  التحرير والتنويري ظ : محد  ا ط ه  ابن ع شور ،    1
 .204، صم (م2001دار ابن كثير، ا طبعة ا ث  ثة، )بيروت:  السيرة النبوية،أبو الحسن ا   و ،  2
  ض:  )ا    بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام: ، الرحيق المختومصف  ا  حمن المب ركفور  3

 .105، صم ( م2000ا طبعة ا ث ن ة، دار ا سلام، 
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  عكى   ر يص  أيض      فق  ك ن   ،أم  في ا سك   .1فَدَ  يَرُونُ مِ َّ  أَرَ   أدَْنََّ ِ لَى اْ قَوْمِ مِْ هُ" 
: " كَ نَ رَسُولُ -رض  الل ع ه-يقول أنس بن م  ك    ،اسحبق ء قكوب المسكدين مطدئ ة

أَرْسَنَ ا  َّ سِ، وكََ نَ أَجْوَدَ ا  َّ سِ، وكََ نَ أَشَْ عَ ا  َّ سِ، وََ قَْ  فَ عَِ أهَْلُ اْ دَِ يَ ةِ ذَاتَ   اللََِّّ  
كَة    ، راَجِع   وَقَْ  سَبمَقَهُْ  ِ لَى ا صَّوْتِ   فمَحمَكَقَّ هُْ  رَسُولُ اللََِّّ    ،فَ نْطكََقَ نَاس  قِبَلَ ا صَّوْتِ   ؛ َ مْ

 .2وَهُوَ يمَقُولُ: لمَْ تمُ اَعُوا، لمَْ تمُ اَعُوا"  ،وَهُوَ عَكَى فمََ س  لِأَيِ طكََْ ةَ عُْ    في عُُ قِهِ ا سَّْ فُ 
 

    المطلب الثاني: الدفاع عن المبدأ والدعاة
ا باسحخ ام أق ربه، ك ن أبو  ق رت أن تضع  ه ر ً     ب سول الل  ع  م  ض قت ق يش ذرع  

ه   ح ف ذ المهدة، ع ضوا عكى أي ط  ب أن يسح  بوا  كَ هدة، ف نحخبوا أف ضِ ح  كدَ ط  ب هو الم شَّ 
الاجحد ع ة والم   ة، رتى  و ك ن ذ ك عكى مسحوى ا ح ص ب  ك ئاسة،    لمط  ب رسول الل  

 رن رسول    ، والأصب غ ا  ائفة   ، وأص  ب الأه اف ا ب هحة   ، ب ا  ن   لاَّ وه  ع وض مغ ية  طُ 
رتى يرون ك ف    رل    ، س س ل رردة تض ء ا  ور في المس ر ا  عو   لى يوم ا  ين   الل  

أن يثبحوا عكى مب دئه  مهد  ك نت المغ  ت ثم  ة، وأن ي  ف وا    ؛ المشحغكين في رقل ا  عوة 
  ؛ ر يثه مع عده   " هرذا ب أ رسول الل  "  ع ِّ   : با  ف ع دون ا حخك  عن ا ق   الأخلاق ة 

    فظ عكى مر نة عده الاجحد ع ة من جهة، و  ضدن م ور الأخلاق ا  ب كة ا تي ي عوا    ه   
" و وضعوا ا شدس في يم ن وا قد  في يس ر  عكى أن أرجع عن هذا الأم     : من جهة أخ ى 

   فق  بات واض     ، وهذا الجواب يقطع ا ط يق عكى أ  مح و ة أخ ى من ق يش ،  3م  رجعت" 
 .    دن و ً مطكب    ت و  س   ، أنه  رس  ة  له ة 

وملارظة الحف ظ عكى ا ق   الأخلاق ة وقت ا  ف ع عن المب أ ج نب مه  في ر  ة  

 
 .م2001، 1، ط878، ر يث رق  302، صم 2،  المسند  رواه أحم  في 1
 2908ح:  [،4/39]في ص   ه، كح ب الجه د وا سير، باب الحد ئل وتعك ق ا س ف با عحق،  البخاريأخ جه  2
 474، ص1 ، البداية والنهاية ابن كثير،3
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بح ة أن    ؛ ا  ع ة فك بم  يحوه  ا  اع ة أن دف عه عن المب أ يم  ه سكطة ا حد د عكى الأخلاق 
لا يسح قون ا حف تة أخلاق ة أو ر وا أو ع طفة. وهذا خطأ يج      - أو ا غ صبين - المحد دين  

أن    - عك ه ا سلام - ا غ ية ف ه تبرر ا وس كة، فق  أم  الل تع لى موسى    ؛ وفق المب أ الم ر ف ك  
وت قذه من   ، يب أ ف عون ا ط غ ة با كين، وأن يجحه  في انحق ء ا ركد ت ا ط بة،  عكه  تؤث  ف ه 

[ فمَقُولَا  هَُ قمَوْلا   َ ِّ    َ عَكَّهُ يمَحَذكََُّ  أوَْ  43اذْهَبَ  ِ لَى فِْ عَوْنَ ِ نَّهُ طغََى ]  ﴿ رغ  كف ه وتع   ه:  ؛ ا   ر 
بل    ، مع دف عه عن المب أ لا ييك الأخلاق   وق  ك ن ا  بي  [،  44- 43]طه:    ﴾]44[1يََْشَى 

فع  م  ج ء    ه عدير بن    ، ين و و ك نوا ظ لمين  في ا وصول  لى قكب الم عوِّ ك ن يعحبره  سب لا  
دن    ه   عد ، اُ كْ أرسِ " فق ل:  ، رآه رسول الل وعد  آخذ بحد  ة س فه في ع قه   ؛ وهب  قحكه 

ق   " ب  ه ، فق ل رسول الل:   الج هك ة   ، وك نت تح ه أهل   صب ر  ، ف نا ثم ق ل: أنعِ " عدير 
ق ل: أم  والل   محد     "، أك م   الل بح  ة خير من تح حك   عدير، با سلام تح ة أهل الج ة 

 .  "2... فد  ج ء بك   عدير "  ن ك ت به  لح يث عه ، ق ل:  
رغ  أنه  ر يثو عه      في ر  ة ا ص  بة  ومواقف ا  ف ع عن المب أ كثيرة أيض  

لاتخ ذ موقف   ةك ف    لا أن كث فة ا حع     الإيم ن ة ا تي تكقوه  من رسول الل    ، بالإسلام
ا عن الأنص ر، فهذا جعف  بن أي وبع      ،رتى و و ك ن ذ ك في دار ا غ بة  ، ا  ف ع ع ه 
وي افع عن ق  عحه    ،عن أه اف ه  تُ   لى الحبشة  م  أم م ا    ش   يردَّ ط  ب يحق َّ 

جَ  أم مه  ف سحع ض  الإسلام ة،  ا  عوة  ا عق  ة سَ بص ق  في  رصل  ا ذ   ا حغ ير   مة 
حَةَ وَنََْتي اْ فَوَارِشَ والأخلاق: " أيَمُّهَ  اْ دَكِكُ كُ َّ  قمَوْم   أَهْلَ جَ هِكِ َّة  نمَعْبُُ  الْأَصَْ  مَ وَنََْكُلُ اْ دَ مْ

 وَنمَقْطَعُ الْأَرْرَ مَ وَنُسِ ءُ الجِْوَارَ يَأْكُلُ اْ قَوِ ُّ مِ َّ  ا ضَّعِ فَ فَرُ َّ  عَكَى ذَِ كَ رَتىَّ بمَعَثَ اللََُّّ 
َ هُ وَنمَعْبُ َ  ِ َ مْ  هُ وَنََْكَعَ َ   رَسُولا  مِ َّ  نمَعِْ فُ نَسَبَهُ وَصِْ قَهُ وَأمََ نمَحَهُ وَعَفَ فَهُ فََ عَ نَا ِ لَى اللََِّّ  ِ مُوَرِّ

وَأدََاءِ الْأمََ نةَِ مَ  كُ َّ  نمَعْبُُ  نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ الحَِْ  رةَِ وَالْأَوْثَانِ وَأمَََ نَا بِصِْ قِ الحَِْ يثِ  

 
 .197–195، ص 11  ، د. ت(بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، )، الجامع لأحكام القرآني ظ : ا ق طبي،  1
 .874، ص2،  البداية والنهاية ، بن كثيرا 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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رِ وَصِكَةِ ا  َّرِِ  وَرُسْنِ الجِْوَارِ وَاْ رَفِّ عَنْ اْ دََ  رمِِ وَا  ِّمَ ءِ وَنَهَ نَا عَنْ اْ فَوَارِشِ وَقمَوْلِ ا  ُّو 
وَأمََ َ  ئ    شَ مْ بهِِ  نُشْ كُِ  لَا  وَرَْ هُ  اللَََّّ  نمَعْبَُ   أَنْ  وَأمَََ نَا  اْ دُْ صََ ةِ  وَقَذْفِ  اْ َ حِ ِ   مَ لَ   ناَ وَأَكْلِ 

َ  مِ   سْلَامِ    - بِا صَّلَاةِ وَا  َّكَ ةِ وَا صِّ دَ عَكَْ هِ أمُُورَ الْإِ قمَْ  هُ وَآمَ َّ  بهِِ وَاتمَّبمَعَْ  هُ   - قَ لَ : فمَعَ َّ فَصَ َّ
َ   وَأَ  ئ   وَرَ َّمَْ   مَ  رَ َّمَ عَكَ مْ رْكَكَْ   مَ  أَرَلَّ عَكَى مَ  جَ ءَ بهِِ فمَعَبَْ نَا اللَََّّ وَرَْ هُ فمَكَْ  نُشْ كِْ بهِِ شَ مْ

بوُنَا وَفمَحمَُ ونَا عَنْ دِيِ َ   ِ يَردُُّونَا ِ لَى عِبَ دَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِ  َ   قمَوْمَُ   فمَعَذَّ بَ دَةِ اللََِّّ وَأَنْ  ََ   فمَعََ ا عَكَ مْ
  وك ن من رردحه أن اخح ر سورة م يم نموذج    ،1..." نَسْحَِ لَّ مَ  كُ َّ  نَسْحَِ لُّ مِنْ الْخبََ ئِثِ  

ا فط ة ض ورة  في  ي خل  وهذا  ا ر يم،  ا ق آن  من  المخ طبين  ،يحكوه  أروال   ، وم اع ة 
 . بحول الل تع لى -  كد  س بين ذ ك لارق  - ومقحض  ت الأرول  

ة أو خب ب بن    في موقف زي  بن ا  ثيح كى ا  ف ع عن ا  ع ة وا  عوة أيض  
وَاِلل مَ  أُرِبُّ أَنّيِ في أهَْكِ  "  : كد  في رواية أخ ى ع  م  ص خ في وجوه المش كين  ،ع  

ا    . 2"شِ كَ بِشَوكَْة    وَوََ ِ   وَأَنَّ مُحَدَّ  
 

 المبحث الثاني: الصفات التأهيلية 
 المطلب الأول: الصبر مع المدعوين 

 ؛ و ق  عه   ك خول في الإسلام  ، ع  م  يرحب الل  ك ا    ح في اسحقط ب ع د من ا   س
 حقف معه  أكث  من   ؛ وأنه  في أمس الح جة  ، ف عك  أن ذ ك يعن أنه   خوانك في ا  ين

لحظة ا  عوة نفسه  ر  د  ع ضت عك ه  الإسلام، لأنه  س واجهون في ط يق  شه ره  
 : ، م ه شرلاتالم
يسحع ضون ا سوا ب من ا صف ت ع   المسكدين،   فك بم   م اجعة ا  فس بمعونة ا ش ط ن،  .1

 ( ض  ع دين)فف  أرواله  م  يص  عن ا  ين، وق  اسحع ض ج ف     ك في كح به  

 
 .147ص  السيرة النبوية،أبو الحسن ا   و ،  1
 . 246، ، ص، حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نع   الأصبه ني 2
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يضعه  كح ب ه ت في كح بة  أن  قبل  ا تي ك نت م برة با  سبة  ه  ا صور  بعض هذه 
 .1وي  قش أسب به  

وتسحع ض    ، فبد  د دخو ه في الإسلام تحق ط     ه قوافل المحبطين   ا ح خلات من الآخ ين:  .2
أم مه صور ا يغ ب وا يه ب، و  بم  تضعف نفسه أم م هذه الموجة ا ع  فة من ا حوب خ، هو  
بح جة  لى مس ن ة  خوانه ومؤازرتُ ، وق  امح ح الل تع لى المؤم ين من أهل ا رح ب ا ذ   

ا َّذِينَ يمَحَّبِعُونَ ا  َّسُولَ  ﴿ونص ته:    س سحخ مون ق  عحه  وعكده  با رح ب في مؤازرة ا  بي  
نِ لِ يَأْمُُ هُ  بِاْ دَعُْ وفِ وَيمَ  ُ ونهَُ مَرْحُوبا  عِ َ هُْ  في ا حمَّوْراَةِ وَالْإِ هَ هُْ  عَنِ  ا  َّبيَّ الْأمُِّ َّ ا َّذِ  يجَِ  مْ

هُْ  ِ صَْ هُْ  وَالْأَغْلَالَ ا َّتِي كَ نَتْ  اْ دُ رَِ  وَيحُِلُّ لَهُُ  ا طَّ ِّبَ تِ وَيُحَّ مُِ عَكَْ هُِ  الْخبََ ئِثَ وَيَ  ضَعُ عَ مْ
﴾  اْ دُفْكُِ ونَ   عَكَْ هِْ ۚ  فَ  َّذِينَ آمَُ وا بهِِ وَعَ َّرُوهُ وَنَصَُ وهُ وَاتمَّبمَعُوا ا  ُّورَ ا َّذِ  أنُ لَِ مَعَهُۙ  أوُ َٰئِكَ هُ ُ 

وفي ا ق آن ا ر يم يحر  الل     موقف عقبة بن أي مع ط مع أم ة بن  [. 157]الأع اف:  
  خف  ذمحه، وي حخ  با ع ة رسب ا حق     ا ع ب ة،    خكف ع  م  أسك  أم م رسول الل  

ا  ويحخذ ق ار    ، ف ألا يركده رتى ي قض عه ه مع رسول الل  كَ  رن أم ة بن خكف رَ 
حَنِ اتخََّذْتُ مَعَ ا  َّسُولِ  ﴿فق ل الل تع لى:    ، بإه نحه  وَيمَوْمَ يمَعَضُّ ا ظَّ لمُ عَكَىٰ يََ يْهِ يمَقُولُ َ   َ مْ
ذْ فُلَانا  خَكِ لا  ] 27سَبِ لا  ]  حَنِ لمَْ أَتخَِّ [  َّقَْ  أَضَكَّنِ عَنِ ا ذكِِّْ  بمَعَْ  ِ ذْ جَ ءَنيۗ   28[ َ  وَيمْكَتَىٰ  َ مْ

 . 2[ 29- 27]ا ف ق ن:    ﴾[ 29وكََ نَ ا شَّْ طَ نُ ِ لِْنسَ نِ خَذُولا  ] 
الا حف ت  لى  ا  ع ة  لى ض ورة  وا  بوية  ا ق آن ة  ا  صوص  توجه  من أجل هذا 

 وا وقوف بج نبه  من خلال ا ط ق الآت ة:   ، الم عوين ودعده 
أم  الل تع لى با صبر عكى مج  سة ا  ع ة، فه  نواة ادحدع الج ي ، وسحرون من أصلابه    -أ 

ذرية تعب  الل، كد  أن تقوية ج نبه  وتع ي  وجوده  يس ع  في تشر ل ترحل قو   
يصد  بالاتح د، ويح  ك با حش  ع وا ح ف  ؛ وهذا الج نب مك وظ في كل صور الح  ة،  

 
،  (م2006ا طبعة الأولى  دار ا فر  المع ص ،  :  بيروت). ت جمة: ف طدة ناص ،  ضياع ديني: نداء استغاثة ج ف   لانغ،   1

 .120–115و  46–41 ص
 .307 ص، ( م1991دار ا رحب ا عكد ة، )بيروت: ، أسباب النزولا وار  ،  2
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وهو ض ور  لأ  ترحل س  س  أو اجحد ع . وق  فشكت ا  أسم   ة وا ش وع ة في هذا  
ادحدع  ا ف د عكى رس ب  الأولى  لى خ مة  ف تجهت  ذريع ،  من ذ ك    ؛فشلا  ف حج 

ا ق يم   الم لي  ا طبق   ا حص  ف  ادحدع واسحد ار  فئة صغيرة من  الأموال   ى  تر س 
"الأرسحق اط ة وا برجوازية" بط يقة ج ي ة، ولم تخفف من ر تُ  وغكوائه  في تق يس  
ا طبقة   بذوبان  وط  بت  ا عد ل،  نغدة  عكى  ع فت  ا تي  ا ش وع ة  ا  عوة  ا ف د  لا 

 ئه ، ومثكت نفسه  ا  اع ة ا ص دقة   ص ة المهضومين،  ر ه  بع  تحوله   ا برجوازية واخحف
 لى مش وع س  س  وتمر ه  من الحر  عبر سكسكة من المذابح المخ فة جعكت ا ث وة في  
ي  ا طبقة الح كدة واعحبرت ا بق ة مس مير في آ ة ون عت الم  ر ة، ووزعت ا فق  عكى  

وا   ا  ؤس ء  طبقة  أتب عه   الجد ع باسحث  ء  عك ه   انقكب  ا س  سة، رتى  برلم ن وش ك ء 
  س  - . واسحف دت ا  أسم   ة من ا  عوة ا ش وع ة  1وك هوا ظه وه  ون موا عكى نص تُ 

خوف    ،رب   لصلاح  واتق ء  كثوراتو رن  المسحقبل  عكى  قوان  ه     فع  ت  -   بعض 
وأنشأت نق بة ا عد ل، وا حأم   ت الاجحد ع ة، وضد ت بعض رقوق الجد عة في وجوه  

 الأف اد،  رن م  فعكحه لم يرن سوى فح ت يسحبق  ا لاهثين ر    رتى يموتوا.  
وف د  يحعكق با صبر مع الم عوين ج ءت ا  صوص ا ق آن ة وا  بوية تَم  با صبر معه        

 والا حف ت    ه  وتبن همومه  ومشرلاتُ  وفق المش ه  الآت ة: 
فع   تشرل اددوعة المؤم ة الأولى في مرة المر مة، تكك ا تي سحخط مسحقبل ا  عوة   -ب

بالجكوس معه    ب مه  وم له ، وتَخذ عكى ع تقه  امح اده  في الآف ق؛ يأم  الل نب ه  
ُ  ﴿والإصغ ء  لى مط  به ، وتعك ده  ومس ن تُ :   وَاصْبرْ نمَفْسَكَ مَعَ ا َّذِينَ يَْ عُونَ رَبهَّ

نمَْ  ۖ  وَلَا  هُْ  تُ يُِ  زيَِ ةَ الْحََ  ةِ ا  ُّ َ  كَ عَ مْ تُطِعْ   بِاْ غََ اةِ وَاْ عَشِ ِّ يُ يُِ ونَ وَجْهَهُۖ  وَلَا تمَعُْ  عَ مْ
 [. 28]ا رهف:    2﴾  هُُ فمُُ ط  مَنْ أَغْفَكَْ   قمَكْبَهُ عَن ذكِْ نَِا وَاتمَّبَعَ هَوَاهُ وكََ نَ أمَْ 

 
سح نك  أرونوف ح ،   و  .152–145، صم  2012، الم ك  ا ع ي،  المجتمع المدني: دراسة نقديةع م  بش رة،  ي ظ   كحوسع:    1

 .207–201 ص، 2018، ت جمة الم ك  ا ع ي، تشارلز ميلز واليسار الجديد
 .396–393، ص 10   (ت د. بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،)، الجامع لأحكام القرآنا ق طبي،  2
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نوح    -   ا سلام-وفي زمن  اجحد ع ً   ، -عك ه  المس وقين  يح  ط د  أن  الملأ    من اشيط 
ا عكى ص قه  أو ج ارتُ ، بل اعحبرت الجد عة المحسكطة أن دعوته، فه    سوا مؤش   

من علام ت فشل ا  عوة هو اسحقط به   لأرذ ين؛  رن ا  عوة الإسلام ة لا ت اهن 
  ب   ا س دات،  نم  ه  دعوة  ك  س  لى فه  ولا تجعل مسحقبكه  ره     ، عكى ا طبق ت

ه اية الل، و نق ذ أنفسه  من عذابه، و ق  ع ا بش ية بن أ   صلاح لا يسحط ع أن 
يضدن ا ع ا ة والمس واة  لا ب س  ة سم وية تحع لى عكى ا طبق ة، وتعود با   س  لى أصل 

ُ  مُّكمَٰقُوا۟ رَبهِِّْ    وار ، ف  ى ب  ه وقومه هذا الحوار: ﴿وَمَ  أنََا بِطَ ردِِ ٱ َّذِينَ ءَامَ مُوٓا۟ۚ  ِ نهَّ
ُْ ۚ  أفََلَا تَذكََُّ ونَ 29وَ مَٰرِنىِّٓ أرََىٰرُْ  قمَوْم ًۭ  تَجْهَكُونَ ) ( وَيمَقَٰوْمِ مَن يَ صُُ نَِّ مِنَ ٱللََِّّ ِ ن طََ دتُُّ

( وَلَآ أقَُولُ َ رُْ  عِ ِ ى خَ اَئِٓنُ ٱللََِّّ وَلَآ أعَْكَُ  ٱْ غَْ بَ وَلَآ أقَُولُ ِ نَِّّ مَكَك ًۭ وَلَآ أقَُولُ 30)
ِ ذ ًۭ   ٓ ِ نَِّّ أنَفُسِهِْ ۖ   فِِٓ  بمَ   أعَْكَُ    ُ ٱللََّّ اۖ   خَيْر ًۭ  ُ ٱللََّّ يمُؤْتِ مَهُُ   َ ن  أعَْ مُُ رُْ   تمَْ دَرىِٓ   ا  َّدِنَ  كَِّذِينَ 

 [.31–29]سورة هود:   1﴾  )31(ٱ ظَّمكِٰدِينَ 
هيرالال ابن ا  ع   غ ن   ع  م  لارظ    ؛ ومن ا ذين تَث وا ب ظ م المس واة في الإسلام              

اله  وس ة   أب ه - أن  ا شودرا    - رغ   صلار ت  وتعحبر  ا طبق ة،  تعحد   ت ال  فئة  ) لا  وه  
ولارظ    ،   لا يسح قون الح  ة  لا بمق ار م  يَ مون ا براهمة، ف رس الإسلام م   َ خَ   ( الم بوذين 

. وفي زمن الح اثة ع  م   2ب  ءه ا عق ئ   عكى المس واة، فأسك  وتسدى بعب  الل غ ن   
ب أت الحض رة ا غ ب ة في ا حخكص من ت  قض ت ا  ين، وت فض ا ح   ف ا ح ريَ  بين رج  ه  
ا عقل وا س  سة والاجحد ع، وق موا   وا س  سة؛ تق م مجدوعة من فلاسفحه  بق اءات في 

قس   ا   س  أنفسه  عكى أنه  دع ة ا ح وي ،  لا أنه  لم يسحط عوا ا حخكص من ا ع ص ية وت 
  ، ا  كعب   ك ن تاج     ( رائ  ا عق  الاجحد ع  ) جون  وك  م   لى أسود وأب ض بل  لى ع ق وآخ ، ف 

 
 .320–317، ص 12  ،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ا طبر ي ظ :  1
ع م   وأطكق عكى نفسه اس  عب  الل غ ن  . ن ل خبر اعح  قه   48اعح ق الإسلام عك    عن عد  ي  ه     ،1936في م يو    2

ت يِ يب سُهْ ود، ي ظ :    . ك ين الإسلام  ك  ص عقة عكى اله   وعكى وا  ه أيض  ، ر ث ك نت ا علاقة ب  هد  محوت ة
 .190–185، ص (م2015أكسفورد: مطبعة ج معة أكسفورد، )، الابن المنسي لغاندي: هاريلال غاندي
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يقول: "ر ش     ( ص رب نظ ية فصل ا سكط ت ا ثلاث ) وداع    لى اسحبق ئه ، وم حسر و  
أناس   تخكق  أن  الإله ة  سود   لرادة  وهرذا ك نط    سَ طْ فُ   ، ا    ا ب ض"،  لخ مة  الأنوف  لا 

 . 1وا ق ئدة تطول   (، ص رب أخلاق ا واجب ) 
ؤد  حأن المف وض ت مع س دات ق يش س  شع  ا  بي    ،وفي مشه  خك ه ا ق آن ا ر يم   -د

الأوق ت ر  د  أتاروا  ه ف صة   في ا ق يب الم ظور  لى نح  ة  يج ب ة؛ ف نهدك يسحغلُّ 
، ف ج ه رسول الل بن أم مرحوم يقح ص ف صة مم ثكة مع رسول الل    الحوار، ف  ء عب  
 رتى يسحردل الحوار.  رن الل تع لى ي ي  أن يعكد   ش ئ  آخ ، الل أن ي حظ  قك لا  

 نه  أو وية المسح  بين  لسلام، مع ب  ن ا عكة ا تي تقحض  الا حف ت    ه  وه : يق   ة 
مك ظ في  وأعظ   والإنص ف،  ا ع ا ة  قدة  وه   عد    ومظ ون ه غيره .  ه ايحه  

بالحس،    ن أعدى لم يك ظ عبوس ا  بي  م اع ة ا  فوس وطب عحه ؛ ف غ  أن عب الل ك
 ه ا ق آن ا ر يم لأهم ة تحبع ا حأثيرات ا سكب ة عكى و ر ه شع  بلمه في ا قكب، فذكَّ 

( أَنْ جَ ءَهُ الْأَعْدَى 1﴿عَبَسَ وَتمَوَلىَّ )  ا  فوس والح ص عكى نق ئه  وس لمحه  من الح ن:
فَعَهُ ا ذكَِّْ ى )3( وَمَ  يُْ ريِكَ َ عَكَّهُ يمَ َّكَّى )2) ( فأَنَْتَ 5( أمََّ  مَنِ اسْحمَغْنَى )4( أوَْ يَذَّكَُّ  فمَحمَ مْ

( 9( وَهُوَ يََْشَى )8( وَأمََّ  مَنْ جَ ءَكَ يَسْعَى )7( وَمَ  عَكَْ كَ أَلاَّ يمَ َّكَّى )6 هَُ تَصَ َّى )
 [ 10–1]عبس:    2﴾  )10(  فأَنَْتَ عَْ هُ تمَكَهَّى

 
 ح  قض بين فكسفة الأخلاق ا غ ب ة ومم رسة فلاسفحه  كثيرة، ت  وله  ا رح ب من زوا  مخحكفة، فه  تع ض ا ح  قض  ا  1

ا ع ق  تفوق  م حسر و وغيره عن  دف ع  ذ ك  بم  في  الاسحعد رية،  ومم رس تُ   ا غ ب  فلاسفة  ع    الح ية  بين خط ب 
)ا  ار ا ب ض ء: ،  سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةطه عب  ا  حمن،  ي ظ   كحوسع:    .الأب ض 

)بيروت: ، ت جمة كد ل أبو ديب،  الاستشراق؛  دوارد سع  ،  118–112م(، ص  2000  ،1ط الم ك  ا ثق في ا ع ي،
 المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي،ع م  بش رة،    ؛242–235م(، ص  1981  ،1ط  مؤسسة الأبح ث ا ع ب ة،

ا س  س ت،   ا ع ي  لأبح ث ودراسة  الم ك   ا ع و ،    ؛90–87م(، ص  2012)بيروت:  العربية  عب  الل  الأيديولوجيا 
  ؛ 4،    نقد العقل العربيمحد  ع ب  الج ب  ،  ؛  70–66م(، ص  1995)ا  ار ا ب ض ء: الم ك  ا ثق في ا ع ي،    المعاصرة،

 ..150–143م(، ص 1995)بيروت: م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة،  العقل السياسي العربي،
–213، ص  19،    الجامع لأحكام القرآن؛ ا ق طبي،  35–32، ص  30،    جامع البيانانظ : ا طبر ،  ي ظ :    2

 .83–80 ، ص31،   مفاتيح الغيب؛ ا  از ، 309–307، ص 8،   تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، 216
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 هى ا ق آن ا ر يم عن ا   وى، رغ  أنه  أن يَ   ،  في هذا ا  سقو ذ ك   س غ يب    -هم  
  في ا  فس، وداع ة  لى الح ن.   ست في س  ق ا  عوة أو ا حهد ش؛  ر ه  مؤث ة أيض  

ضعف لحظة  ا ش ط ن   ؛والح ن  باخياق  تع لى:    ،تسدح  مِنَ ﴿فق ل  ا  َّْ وَىٰ    َ ِ نمَّ
فمَكْ مَحمَوكََّ  وَعَكَى اللََِّّ    ۚ ِ لاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ ئ    شَ مْ بِضَ رّهِِْ   وَ َْ سَ  آمَُ وا  ا َّذِينَ  لِ ا شَّْ طَ نِ  َِ ْ ُ نَ 

 [.  10]اد د ة:    ﴾1اْ دُؤْمُِ ونَ 
اسحغل طك ة بن عب   الل    ، وفي ر دثة تبوك ا تي ر ن ف ه  ا ثلاثة ا ذين خكفوا   - و 

رض   - ئ كعب بن م  ك  فس رع   ه ِّ   ؛ ف صة ن ول ا حوبة من الل   - رض  الل ع ه - 
ا بش رة أض فت  ه  رتى يرون أول المبشِّ   - الل ع ه   ين، ولم يرن يعك  أن تكك 

ق م  ليَّ طك ة بن عب   الل يه ول،  "   : ق ل ع ه    ، عد قة   ة ع   كعب بن م  ك  محبَّ 
وه َّ  ص ف ن  ق م  ليَّ رتى  م   والل  أنس ه     رجل    أني،  ولا  غيره،  المه ج ين  من 

ض ورية   ، 2"  طك ة  ا  فس ة  الملارظ  مهدة    ، فهذه  به   ا  فس  وتذكير  وتعه ه  
  بق ء المحبة ودوام ا  ق ء. 

ا ذين أسكدوا    عكى ردِّ   ع  م  وافق ا  بي    ، م  م  رصل في صكح الح يب ة أ             
عن الم ي ة، فص  ح أن ب ود ا صكح ت ص عكى ع م ا سد ح بالاسحقب ل؛ و ر ه   
لا ت ص عكى تسك ده  ورده   لى أقوامه ، وق  ك نت تكك ب اية  ير ل ا  بي  

    وع م ربط  سلامه  بح  ته  ، المسكدين  لى ق  عحه  ومب دئه   ،وا ق ب م ه
 نم  ربط نفوسه  بالله والمب دئ الإيم ن ة ا تي بكغه     ه ، وق  فه  المسكدون ذ ك  

  في غ وة أر ، الأم  ا ذ   ا ع  م  ه ج وا  لى الحبشة، واسحوعبوه لارق  مبر   
  من  علانه ع  م  توفي رسول الل    - رض  الل ع ه - مرّن أبو بر  ا ص يق  

 
التحرير ؛ ابن ع شور،  318، ص  14،    التفسير الوسيط؛ ط ط و ،  841، ص  تيسير الكريم الرحمنا سع  ،   1

 .3498، ص 6   في ظلال القرآن،؛ س   قطب، 18–17، ص 28   والتنوير،
 .  )4418( :، كح ب المغ ز ، ر يثالجامع الصحيحا بخ ر ،  انظ :  2
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رغ  ش ة الهول وعظ  المص بة، ف خيقت قكوبه  واسحق ت؛ ر ث ك ن ا وع  به   
ا  راسخ   ُ  مُحَدَّ   عْبُ يمَ مِ رُ   عُْ  فدَن ك نَ  بمَ قْ     م ذ أُر : "أمَّ   ا  ، فإنَّ مُحَدَّ  

وُتُ، ق لَ اللََُّّ:   ُ  اللَََّّ فإنَّ اللَََّّ رَ   لا يَم عْبُ وَمَ  مُحَدَّ    ﴿مَ تَ، ومَن ك نَ مِ رُ  يمَ
كِهِ ا  ُّسُلُ  بْ قمَ قَْ  خَكَتْ مِن  وِْ هِ   ﴾ِ لاَّ رَسُول   قمَ ]آل عد ان:    ﴾ا شَّ كِ يِنَ ﴿  :  لى 

تَلَاهَ   144 َ لَ هذِه الآيَةَ رتىَّ  عْكَدُوا أنَّ اللَََّّ أنمْ يمَ ا  َّ سَ لمَْ  [، وق لَ: واللََِّّ َ رَأنَّ 
كُوهَ    حمْ يمَ ا  َّ سِ  لاَّ  مِنَ  بَشَ  ا  أسْمَعُ  فَد   ا  َّ سُ كُكُّهُْ ،  م ه  كَقَّ هَ   حمَ فمَ بَرْ  ،  أبو 

سَ ِّبِ، أنَّ عُدََ  ق لَ 
ُ
عْتُ أبَا بَرْ    فأخْبَرَني سَعِ ُ  بنُ الم : واللََِّّ م  هو  لاَّ أنْ سمَِ

هُ   عْحُ أهْوَيْتُ  لى الأرْضِ رِيَن سمَِ قِكُّنِ رجِْلَاَ ، ورتىَّ  تُ عَقِْ تُ، رتىَّ م   فمَ تَلَاهَ  
 .  1قْ  مَ ت"   تَلَاهَ ، عَكِدْتُ أنَّ ا  بيَّ  

وق  ك ن الاطدئ  ن  لى هذا الاسح ع ب المبر  ك ف    لاعحد د عكى هذه ا فئة            
  ك نت غ فكة ع ه، ع  م  وتعك ده  درس    ،المؤم ة ا واع ة في  رباك ق يش وقطع ط يقه 

ب ه ية رسول الل   سح حه   ا  عوة  هذه  أن  دعوة اعحق ت  وأنه    ست سوى   ،
بوف ته ت حه   عك ه  ،شخص ة  يق سوا  أن  ا ح ريخ م  يمرن  ق يش  ك لإسر  ر   ؛وفي 

ق يش تس رع في   غ ء ش ط رد جعل  وم  ر ث من أي بصير ورف قه    .المق وني مثلا  
فور   واسحقب له   الم ي ة،  عن  ت دُّ المسكدين  دون  أدرك ا  ا ذ   ا بع    اله ف  وهو  د، 

 .2  مغ اه لارق   -رض  الل ع ه -ا ص  بة  
 

 
 .480ص ،4  لنهاية،وا البداية ، ابن كثير 1
بع  صكح الح يب ة، اشيطت ق يش أن من يأتي مسكد   من مرة  لى الم ي ة يمَُ د    ه . ف  ء أبو بصير عحبة بن أس     2

في ا ط يق، تمرن أبو بصير    .وف ء  با عه  ا ثقف  مسكد   ف راً من ق يش. فأرسكت ق يش في طكبه رجكين، ف دّه ا  بي 
ص ر كل من أسك     .من قحل أر  ا  جكين وفّ  الآخ ، فك أ أبو بصير  لى س ف ا ب   ق ب ا ع ص )عكى ط يق ا ش م(

لم  رأت ق يش   من مرة يفّ     ه، رتى اجحدع معه سبعون رجلا ، فروّنوا عص بة قوية تقطع ط يق قوافل ق يش ا ح  رية،  
ت جو أن يضده   لى الم ي ة، وأ غت ا ش ط ا س بق من صكح    أن ذ ك يه د تج رتُ  ومص لحه ، أرسكت  لى ا  بي  
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 المطلب الثاني:  الوعي بالخلاف 
وأنه ج نب تقحض ه ا فط ة ا بش ية   ،عكى تعك   أمحه الإيم ن بالاخحلاف  ر ص ا  بي  

من جهة، وسعة الم هج وم ونحه من جهة أخ ى. وبا  سبة  كطب عة ا بش ية فإن الل خكق 
   ه، ورردة الل عظ دة في كل  نس ن بطب عة وراث ة مخحكفة عن أخ ه رتى و و ك ن توأم  

ع المواهب وا طب ئع والم ول مح ك رئ س  ع كة الح  ة، ودع ية  لى الجد ل فح وُّ   ؛ هذا ا شأن 
ألمَْ تمََ  أَنَّ ﴿الم د  والمع و ، و ذ ك يجحدع الاث  ن في آية وار ة ع  م  يقول الل تع لى:  

الْجبَِ لِ  وَمِنَ  أَْ وَانُهَ   مُخْحَكِف    ثَمَ اَت   بهِِ  فأََخَْ جَْ    مَ ء   ا سَّدَ ءِ  مِنَ  أنَ لَ  وَحُمْ   اللَََّّ  بِ ض   جَُ د    
َ  27مُخْحَكِف  أَْ وَانُهَ  وَغَ اَبِ بُ سُود  ]  [ وَمِنَ ا  َّ سِ وَا  َّوَابِّ وَالأنمْعَ مِ مُخْحَكِف  أَْ وَانهُُ كَذَِ كَ ِ نمَّ

 [. 28-27]ف ط :    1﴾ [28يََْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَ دِهِ اْ عُكَدَ ءُ ِ نَّ اللَََّّ عَ يِ   غَفُور  ]
وه رون          موسى  بين  ا طب ئع   الاخحلاف  ش ح ضدن  ظ ه ة  ا ر يم  ا ق آن  وفي 

عك هد  ا سلام، رغ  أن الاث ين يسيران في اتج ه وار ، وق  انعرس اخحلاف ا طب ئع عكى 
- ك ن ه رون    -كع دته -    ف  سِ أ  اخحلاف الآراء، فب  د  ك ن موسى عك ه ا سلام غضب نَ 

ا سلام  يسحبق  يحدحَّ   -عك ه  ي ى مع ش ة انح اف بن  س ائ ل أن  ع به وء كبير، فر ن 
ور تُ  رتى يعود موسى، و أن اتخ ذ أ  ق ار محس ع س فض   لى تف يقه ، وهو الأم  
وهو  به  تعكل  ا ذ   ا ع م  المب أ  ا سلام،  ض فة  لى  عك هد   موسى  من  يَش ه  ا ذ  

 . 2الاسحضع ف 
 وق   ورظ هذا ا ح او  بين ا طب عة ا بش ية واخحلاف الآراء في م اولات ا  بي        

فب  د  ك ن عد   مع أص  به رول   ب ر،  ي ى قطع   -رض  الل ع ه -  "ا ش ي  "أس ى 
 

 .بهذا تحقّق اله ف ا بع   ا ذ  أراده ا  بي صلى الله عليه وسلم، وفه  ا ص  بة بع  ذ ك رردة قبو ه بذ ك ا ش ط ابح اء      .الح يب ة 
– 626، صم  2   تاريخ الأمم والملوك،  م؛ ا طبر ،1998،  5، ط340–338، صم  3   السيرة النبوية،ي ظ : ابن هش م،  

 . 188–186، صم 4 اية والنهاية، ؛ ابن كثير، ا ب  628
 .258–256، ص 22  ، التحرير والتنويربن ع شور، ا 1
 .232–230، ص 16نفسه،    2
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. وا طب عة نفسه  1ي ى ا عفو وا ف اء  - رض  الل ع ه-  "ا  ق ق "ا  ؤوس، ك ن أبو بر   
 مع أص  به في مواطن مخحكفة.   يق ه  ا  بي 

يس ع    ،  ومقبولا   ك ع ة أن يرون هذا الاخحلاف طب ع ً   ك نت توج ه ت ا  بي          
والملار ة  ا حض د  و  س  ا  س  ة،   تبك غ  وا حع ون عكى  ا  عوة،  ا حر مل في مسيرة  عكى 

بعضه    ؛وا ح  بذ  ييبص  ا  فوس رتى  ويوغ   ا بين  ذات  فس د  الأخير س ؤد   لى  لأن 
  عكى ا  ين نفسه، ومن ه   ك ن من ا ض ور  أن يح  ا حأك   عكى ببعض مم  ي عرس سكب  

فه  طب عة الاخحلاف ا فط   وا فر  ، وأن تسحبع  رين مع لجحه جم ع الأم اض ا  فس ة 
عن ا  ُّبير بن ا تي تعر  هذا ا وع ، وتح ول با طب ع   لى م    س طب ع   ولا مقبولا؛ ف

ا  َّبيَّ    ا عوَّام   ه     ق ل:   أنَّ  وا بمَغْضَ ء،  الحس   قبكر :  الأم   داء  "دبَّ    ر  
ع ، و رن تحكق ا  ِّين، وا ذ  نفس  ب  ه لا ت خكوا الج َّة رتى  الح  قة، لا أقول تحكق ا شِّ

 .2" تؤم وا، ولا تؤم وا رتى تح بُّوا، أفلا أنُبِّئر  بم  يثبِّت ذ ك  ر ؟ أفشوا ا سَّلام ب  ر 
ويمرن  ك اع ة أن يك ظ طب عة الاخحلاف المقبول في ا ش يعة الإسلام ة من خلال 

 ا حع دية في الأرر م وا حش يع ت الآت ة:مق ص   
ويسدح بف ض نم ذ     ، رتى يسحوعب الجد ع   ، ن ل ا ق آن ا ر يم بكه  ت ق يش ككه   - أ 

     ومحد سر  ا مح  سق   وار   محع دة في  ط ر ا حر مل، مع ملارظ أن الجد ع يحكون كح با  
في تع   ده. ولا تحضدن ا ق اءات المخحكفة أية ت  قض ت أو تب ي  ت في الأه اف وا غ  ت  
والإرش د، وهذا بخلاف الأناج ل والإص  ر ت ع   أهل ا رح ب. وق  رصل ا ص  بة  

هش مَ بنَ  أنه سمع    - رض  الل ع ه - أنفسه  عكى ف ص لاسح ع ب ذ ك؛ يحر  عد   
أق أنَ ه ، قكُتُ:    رَر ِ  بنِ ر ام  يق أُ سورةَ ا ف ق نِ ، فق أَ ف ه  رُ وف   لم يَرُن نبيُّ اللََِّّ  

 
، كح ب المغ ز ، ر يث صحيح البخاري(؛ ا بخ ر ،  1763، كح ب الجه د، ر يث )صحيح مسلممسك ،  ي ظ :   1
 .292–290، صم 2،   السيرة النبوية(؛ ابن هش م،  3952)
 2510[، ح:4/280، ]، أبواب صفة ا ق  مة وا  ق ئق وا ورع عن رسول الل  الجامع أخ جه ا يمذ  في 2
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، قكُتُ: كذبتَ، م  هَرَذا أق أَكَ رسولُ اللََِّّ  مَن أق أَكَ هذِهِ ا سُّورةَ؟ ق لَ: رسولُ اللََِّّ  
  ََِّّفَأخذتُ ب ِ هِ أقودُهُ  لى رسولِ الل !  َنَّكَ أق أتَن سورة  ! ، فقكتُ:   رسولَ اللََِّّ

: اق أ    ا ف ق نِ، و نّيِ سِمعتُ هذا يق أُ ف ه  ر وف   لم تَرُن أق أتَ  ه ! فق لَ رسولُ اللََِّّ  
: هَرَذا أنُْ َِ ت. ثمَّ ق لَ: اق أَ   عدُ . فق أتُ،   هش مُ. فق أَ كد  ك نَ يق أُ، فق لَ رسولُ اللََِّّ

:  نَّ ا ق آنَ أنُ لَِ عكَى سَبعةِ أرُ ف    . 1فق لَ: هَرَذا أنُْ َِ ت. ثمَّ ق لَ رسولُ اللََِّّ
؛ فع  م  ضعف ا وع  بهذا الاخحلاف في زمن طويلا    رن هذا ا  رس لم يحسد َّ  - ب

عكى  ا   س  أن يجدع  ا  ورين  ذو  ق ر  وا شق ق،  ا   ع  وأدى  لى  عف ن،  بن  عثد ن 
مص ف وار ، ومع ذ ك ظكت ا ق اءات ب ه نا عكى طب عة الاخحلاف وتعك د  ص مح  

  ك ع ة وا عكد ء عبر ا ح ريخ. 
وت  يل الأرر م وا وص   عكى وفقه ؛   ، طب عة الاخحلاف ا طبع    ومن م اع ة ا  بي   -  

"لا تغضب"، "أوص ك بحقوى الل،   ه: ع  م  يسح ص ون  تع د وص  ه  ص  بحه  
ور فظ    ،فإنه  أفضل اله  ة  ، وا حربير عكى كل ش ف فكد  مضى"، "اه    المع ص 

ا ف ائض و  ك   ؛عكى  ا   س،  أي    في  مم   بالإ س  "عك ك  الجه د"،  أفضل  فإنه  
 وهرذا.،  2فإنه ا فق  الح ض "   ؛وا طدع 

وهو في ع  ا  ص  ع  م  دخل مرة المر مة،   ،كد  أنه راعى هذه ا طب ع ة ا  فس ة   -د
أن يسح  ب  طب عة أي سف  ن ا  فس ة، فق ل: "من   واقيح عك ه عده ا عب س  

 ."دخل دار أي سف  ن فهو آمن 

 

 .15[، ح:1/11، باب في ذك  ا ق آن، ]سندالم أخ جه ا  ب ع في 1
(، وقو ه 6116الأدب، ر يث  البخاري،من وص   ا  بي صلى الله عليه وسلم المح وعة رسب أروال ا س ئكين: قو ه: "لا تغضب" ) 2

(، وقو ه  عب  الل بن 17196، ر يث  مسند أحمد  عقبة بن ع م : "أوص ك بحقوى الل، وا حربير عكى كل ش ف" )
(،  6785، ر يث  مسند أحمدعد و: "اه    المع ص  فإنه  أفضل اله  ة، ور فظ  عكى ا ف ائض فإنه  أفضل الجه د" )

،  المعجم الكبيروقو ه لحر   بن ر ام: "عك ك بالإ س مم  في أي   ا   س، و  ك وا طدع فإنه ا فق  الح ض " )ا طبراني،  
 .(3214ر يث 
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فر ن يعط  ص  بحه   ،    وفود ق يش أ م الح يب ة   س يع  أن أعطى تق  د    وسبق  ك بي   - ه 
توج ه  ب وع ة المف وض ت مع كل شخص، وه ه   ج ء من المشه :    - رض  الل ع ه  - 

: هذا فُلَان ، وهو مِن قمَوْم  يمُعَظِّدُونَ ا بُْ نَ، فَ بمْعَثوُهَ   ه فمَبُعِثَتْ  ه،  "ق لَ رَسولُ اللََِّّ  
بَغِ  لِهؤَُلَاءِ أنْ يُصَ ُّوا عَنِ   ! م  يمَ مْ واسْحمَقْبمَكَهُ ا  َّ سُ يمُكَبُّونَ، فمَكَدَّ  رأََى ذ كَ ق لَ: سُبَْ  نَ اللََِّّ

: رأَيَْتُ ا بُْ نَ قْ  قمُكَِّ تْ وأشُْعَِ تْ، فَد  أرََى أنْ يُصَ ُّوا  ا بمَْ تِ، فمَكَدَّ  رَجَعَ  لى أصَْ  بهِِ، ق لَ 
، فَق لَ: دَعُوني آتِ هِ، فَق  وا: ائْحِهِ،   عَنِ ا بمَْ تِ. فمَقَ مَ رَجُل  م هْ  يمُقَ لُ  ه: مِرَْ زُ بنُ رَفْص 

، فََ عَلَ يُرَكُِّ  ا  َّبيَّ فمَكَدَّ  أشَْ فَ عك ه ، ق لَ ا  َّبيُّ  ،  : هذا مِرَْ ز ، وهو رَجُل  فَ جِ  
: فأخْبَرني أيُّوبُ، عن عِرْ مَِةَ: أنَّه   َ د  هو يُرَكِّدُهُ  ذْ جَ ءَ سُهَْ لُ بنُ عَدْ  و. ق لَ مَعْدَ   فبَ مْ

 ْ.1:  قَْ  سَهُلَ َ رُْ  مِن أمْ كُِ  َ دَّ  جَ ءَ سُهَْ لُ بنُ عَدْ  و، ق لَ ا  َّبيُّ  
من جهة أخ ى فإن الم هج في ا  صوص ا ش ع ة بن عكى ت اك ب ا كغة وا عقل، وت او   -و

ا عقل في مع فة  ا ذه  ة أو تصور المعنى؛ فأر  نا ييدد  كل م ه  في طب عة ا صورة 
الحر  ا  ق ن ع  م  يرون ا كفظ مبهد  أو حم لا لأوجه ع ي ة، أو مشيك ا كفظ بين 

ذات ا  ص في  عط ء ا  قين،  ر ه أيض  لا يعذر أر ا   ع د من المع ني، فلا يرف 
من الأخذ بم  ي اه الأق ب  لى ا صواب، وهو تش  ع ضدن في داخل ا  صوص عكى 
تقبل  عكى  وت ريبه   ع ه ،  وا حخف ف  با   س  وض ورتُ   ك حمة  الاخحلاف ت  أهم ة 

مة الإسلام ة الخلاف ف د  هو دون ذ ك من شؤون الح  ة. والأه  من هذا هو أن الأ 
ت  ر ه   ذ ك  لى  س ؤد   ب  ه   طب ع ة  ظ ه ة  تقبكه  ولم  الخلاف  تسحوعب  لم   ن 
واسحهلاك قوتُ  داخك  ؛ وفي درس بن ق يظة م  يبرهن عكى ذ ك فبع  الخ  ق ق ل 

.  رن هذا ا  ص يححدل مع  ين 2"ظة:" لا يصكين أر ك  ا عص   لا في بن ق يا  بي  
 

 2713[، ح:  193/ 3، كح ب ا ش وط، باب ا ش وط في الجه د والمص لحة مع أهل الح ب، ] البخاري   يح صح ا بخ ر ،    1
، كح ب الجه د وا سير، صحيح مسلم(؛ ومسك ،  4119، كح ب المغ ز ، ر يث )صحيح البخاريرواه ا بخ ر ،   2

 .(1770) ر يث
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لم يرن ا ص  بة رض  الل ع ه  ق درين عكى تح ي  أصوبهد ، فصكى بعضه  في ا ط يق 
لأن وقت ا صلاة س فوت واعحبر أن هذا ا  ص مق   ب ص أداء ا صلاة في وقحه . 
وصكى بعضه  في بن ق يظة بع  فوات ا وقت واعحبر أن هذا ا  ص تش يع اسحث  ئ ،  

ح المسكدين  قبول اخحلاف الآراء هذا ا وضع رشَّ فالجد ع ..    ومع ذ ك أق  ا  بي  
في شؤون الح  ة الأخ ى وأهمه  ا س  س ة فع  م  ب أت المش ورات وقت رص ر خ بر 
ويذك   الآراء،  جم ع  ا ر يم   صوب  ا ق آن  ج ء  يسحبقونه  أم  ا  خل  يقطعون  هل 
المسكدين بن الأخذ بر  ا  أيين أو كك هد  هو بم  الل؛ أ  أنه أخذ بسعة ا ش يعة 
وم ونة ا حش يع ت، واسح  بة   كطب عة ا بش ية ع  م  تق م آراءه  في  ط ر المصك ة 

مَ  قَطعَْحُ  مِّن  ِّ َ ة  أوَْ تمَ كَْحُدُوهَ  قَ ئدَِة  عَكَىٰ أُصُولِهَ  فبَِإِذْنِ ﴿ا وار ة، فق ل سب  نه:  
 [. 5]الحش :    ﴾اللََِّّ وَ ُِ خْ َِ  اْ فَ سِقِينَ 

 

 المبحث الثالث: الصفات الأخلاقية 
 المطلب الأول: حب الدعاة، والبعد عن الضغائن

لا تسحق   ا  عوة م  لم يرن في ا  ع ة رب مذخور لأت ابه  وأص ق ئه  في الحقل ا  عو ، لأن  
ا ذ  ي خ ط في سكك ا  عوة  نم  يفعل ذ ك لأنه يعب  الل، وأنه وصف ا  ع ة الآخ ين في  

كَ نَسْحَعِينُ ﴿خ  ق وار ، يؤك  ذ ك دائد  في ا صلاة   كَ نمَعْبُُ  وَِ  َّ . و  ست  [ 5﴾ ]ا ف تحة:  ِ  َّ
ِ نَّ اللَََّّ يحُِبُّ ا َّذِينَ يمُقَ تكُِونَ  ﴿من ا  عوة الجه دية، ر  د  يقول الل تع لى    شأنا  ا  عوة ا عدك ة أقل  

َ  ن  مَّْ صُوص   ُ  بمُ مْ . أم  من نظ   لى ا  عوة عكى أنه  مر نة   [ 4﴾ ]ا صف:  في سَبِ كِهِ صَفً  كَأَنهَّ
شخص ة، وسمعة اجحد ع ة، وق ب  من م اك  ا ق ار فدثل هذا ا  جل عبء ثق ل عكى ا  عوة،  
يرث  م ه اله   والم  ، ويسعى  لى تف يق ا صف وخكخكة الجد ع ت. وق  ورد ا ح ذي  من هذا  

َ ةَ  ﴿  : ا ص ف في قو ه تع لى  غُونَرُُ  اْ فِحمْ َ وْ خََ جُوا فِ رُ  مَّ  زاَدُوكُْ  ِ لاَّ خَبَ لا  وَلأَوْضَعُوا خِلَاَ رُْ  يمَبمْ
ُ عَكِ    بِا ظَّ ِ دِينَ   [. 47]ا حوبة :   ﴾وَفِ رُْ  سَمَّ عُونَ لَهُْ ۗ  وَاللََّّ
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 ولتعزيز مبدأ حب الدعاة والمدعوين نذكر الآتي: 

ف ض الل عكى المسكدين الإيم ن با  سل، في دلا ة واض ة عكى أن الإسلام امح اد  - أ
اخحكفت  و ن  وار ة  ورس  ة  وار ة  ب عوة  ج ءوا  ا ذين  وا  ع ة،  الأنب  ء   سكسة 
ا   س  لى  الإيم ن بالله ودعوة  ي طكقون من  الأقوام،  ر ه  جم ع   تش يع تُ  بحسب 

َ   ﴿  ه: عب دته والاسحدس ك به ي نَ ا  ِّينِ مَ  وَصَّىٰ بهِِ نوُر   وَا َّذِ  أَوْرَ مْ شَ عََ َ رُ  مِّ
َ   بهِِ ِ بمْ اَهِ َ  وَمُوسَىٰ وَعِ سَىٰۖ  أَنْ أقَِ دُوا ا  ِّينَ وَلَا تمَحمَفَ َّقُوا فِ هِۚ  كَبُرَ   عَكَى  ِ َْ كَ وَمَ  وَصَّ مْ

ُ يجَْ  ]ا شورى:   ﴾حَبي  ِ َْ هِ مَن يَشَ ءُ وَيمَهِْ    ِ َْ هِ مَن يُِ  بُ اْ دُشْ كِِيَن مَ  تَْ عُوهُْ  ِ  َْ هِۚ  اللََّّ
[، و ذ ك رفع الل عن ا   س ا  غبة في ا حد    بين الأنب  ء، وجعل موضوع ا حف ضل 13

 مة سَ فإنم  يح ه  لى جَ   ؛ب  ه  يعود    ه ور ه سب  نه، وأن ا حفض ل  ذا ب  حه ا  صوص 
 ى الل تع لى خمسة م ه  بولى ا ع م. ا عدل وطول الم ة وش اسة الأقوام، و ذ ك سمَّ 

الم   ة  - ب ا حض   ت  ت جح ككد  ك نت  ا عدك ة  ا ق دة  أن  ا  ع ة  بعض  يظن  ربم  
وا عدك ة أكبر، وأن ذ ك مع  ر ا حف ضل بين المؤم ين،  رن ا ق آن ا ر يم يبين أن هذا 
ا حف ضل ع   الل بين هذا وذاك لا يعن مطكق  سكب  ا حوجه   س ص    ، وأن 

سكدين أن يركوا أعد له   لى الل فلا يصح الم ة ا فضل أو ا حقك ل من ا عدل، وعكى الم
ولا يصح اعحد د الأق م  ت مع  را  كحف ضل بين   ،﴾ولا تم ن تسحرث ﴿   :بالاسحرث ر

لاَّ يَسْحَوِ  اْ قَ عُِ ونَ مِنَ اْ دُؤْمِِ يَن غَيْرُ أوُلي ﴿ا  ع ة والمصك ين، ف قول الل تع لى:  
اْ دَُ  هِِ ينَ بِمَْوَالهِِ   ُ وَأنَفُسِهِْ ۚ  فَضَّلَ اللََّّ وَاْ دَُ  هُِ ونَ في سَبِ لِ اللََِّّ بِمَْوَالِهِْ   ْ  ا ضََّ رِ 

اْ دَُ  هِِ ينَ عَكَى وَأنَفُسِهِْ  عَكَى اْ قَ عِِ ينَ دَرَجَة ۚ  وكَُلًا وَعََ  اللََُّّ   ُ ۚ  وَفَضَّلَ اللََّّ سْنَىٰ  الحُْ
[، ومثل ذ ك ورد في شأن من أنفق من قبل 95]ا  س ء:  ﴾ 1اْ قَ عِِ ينَ أَجْ  ا عَظِ د  

 
؛ 275–272، ص  5،    الجامع لأحكام القرآن؛ ا ق طبي،  95–92، ص  5،    التحرير والتنويرابن ع شور،  ي ظ :   1

ع شور،   والتنويرابن  ابن كثير،  289–287، ص  27،    التحرير  العظيم؛  القرآن  ؛  44–42، ص  8،    تفسير 
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أن ا عب رة ا تي يجب أن يشحغل عك ه  ا  ع ة   - في ص امة - ا فحح وق تل. والآ ت تؤك   
 الل الحسنى"، أم  ا  رجة فه  طب ع ة في س  ق ا ع ا ة الإله ة.    َ عَ  وَ ه  "وكلًا 

يف ض ا عدل ا  عو  وجوب الموالاة بين المؤم ين وربه ، وا حق ب  لى الل بولائه ،   -  
خ صة ع  م  يرون ذ ك في س  ق ا ق  م المب ش  با  عوة والإصلاح ف قول سب  نه: 

هَوْنَ عَنِ اْ دُ رَِ  ﴿ ۚ  يَأمُُْ ونَ بِاْ دَعُْ وفِ وَيمَ مْ وَاْ دُؤْمُِ ونَ وَاْ دُؤْمَِ  تُ بمَعْضُهُْ  أوَْ َِ  ءُ بمَعْض 
ُۗ  ِ نَّ ا  يِ   للَََّّ عَ وَيقُِ دُونَ ا صَّلَاةَ وَيمُؤْتوُنَ ا  َّكَ ةَ وَيطُِ عُونَ اللَََّّ وَرَسُو هَُۚ  أوُ َٰئِكَ سَيَرْحَمُهُُ  اللََّّ

[، ور ث  ن المولاة تعود عكى ا صف ا  عو  با قوة وتس  71]ا حوبة:    ﴾1رَرِ    
ثغ ات الخص م وا شق ق، وتح   ا  فس عن الاسح  بة لأدوائه  ك  غيرة والحس ؛ ورد 
ا ح ذي  من مع داة الأو   ء، واعحب ر ذ ك ر با مب ش ة من الل، فف  الح يث ا ق س  

 .2"من ع دى لي و    فق  آذنحه بالح ب...أن الل تع لى ق ل: " 
 يق ع ا ع اوة    وق  نبه الل تع لى في آية تح يم الخد  أن من أكث  أم   ت ا ش ط ن ه -د

ق ط ة  سكسة   ؛وا بغض ء بين المؤم ين، وأن ش ب الخد  بم  يؤد     ه من تغ  ب ا عقل
 لا ت حه  بهلاك ا ش رب نفسه،  نم  تحول ادحدع  لى ك ة مكحهبة من ا شق ق.   ،من ا ش 

ا قح ل   - ه  من صف  اله وب  أن  أيض   ن رك  ه    الخوف - ومن  اشح اد  لأن    ؛ م مح َّ   - مع 
الانس  ب وت ك اد ه ين ور ه  في الم  دين، يؤد   لى تمرين مب ش   كع و من رق ب  
ا ص م ين، وفحح ثغ ات م دية ومع وية  س قه ، ومتى تَسس   ى اله ربين اعحق د بن  
ر  تُ  أولى با بق ء من  خوانه  في ا صف؛ فإن ذ ك مؤش  عكى انحه ء الإيم ن، وب اية  

ِْ  يمَوْمَئِذ  دُبمُ هَُ ِ لاَّ مُحََ ّ فِ   ّ قِِحَ ل  أوَْ مُحََ  ِّ  ا ِ لَىٰ فِئَة  فمَقَْ  بَاءَ بغَِضَب  مِّ ﴿ا ش :   نَ  وَمَن يمُوَلهِّ
فإن ا  ع ة في    ، وق  س  عكى هذا   . [ 16]الأنف ل:    ﴾3اللََِّّ وَمَأْوَاهُ جَهَ َُّ ۖ  وَبئِْسَ اْ دَصِيرُ 

  بور ة ا صف وتق س  المواجه ت وا حعب، وفي سورة  سين  م  دين ا سك  مط  بون أيض  
 

 .260–258، ص 10  ، التحرير والتنويرمحد  ا ط ه  بن ع شور،  1
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  الل  ه ككد ت في ا ثب ت عكى المب أ  خكَّ   ؛ ع  م  ج ء من أقصى الم ي ة رجل يسعى 
وَمَ  ليَ  ﴿ع  م  ك ن يواجه المعح ين، وككد ت في ا ف ح با شه دة ع  م  ص ر في ا  ع  :  

ذُ مِن دُونهِِ آلِهةَ  ِ ن يُ دِْنِ ا  َّحْمَٰنُ بِضُ ّ  لاَّ تمُغْنِ  22لَا أَعْبُُ  ا َّذِ  فَطََ ني وَِ  َْ هِ تمُْ جَعُونَ ]  [ أأََتخَِّ
ئ   وَلَا يُ قِذُونِ ]  [ ِ نّيِ آمَ تُ بَِ بِّرُْ   24[ ِ نّيِ ِ ذ ا  َّفِ  ضَلَال  مُّبِين  ] 23عَنِّ شَفَ عَحمُهُْ  شَ مْ

[ بمَ  غَفََ  لي رَيِّ وَجَعَكَنِ  26[ قِ لَ ادْخُلِ الْجَ َّةَۖ  قَ لَ َ   َْ تَ قمَوْمِ  يمَعْكَدُونَ ] 25فَ سْمَعُونِ ] 
 [. 27- 22]يس:    1مِنَ اْ دُرَْ مِيَن﴾ 

يقحض  هذا أن يح ص ا  ع ة عكى ا حد س ا عذر بعضه   بعض، وأن يرون ذ ك م طكق    - و 
 ك ف ع ع ه ، وتبري  أفع له  م  دامت داخكة في ا  ائ ة ا ش ع ة، كد  لا ب  أن يرون ه  ك  
ر ص عكى ا  ظ  في ارحد   ة الإك اه ت ا تي يحع ضون له  من ا س سة والأع اء؛ فر   

سواء ك نوا أف ادا أو في جم ع ت، وعدكت    ! ه ئكة من المصك ين شوهت ا سكط ت أع ادا  
ا   س بنه  ع  ص  مخيقة تعدل  ص لح   ا سع ية به  وت فير ادحدع م ه ، و يه م  عكى 
ا سكط ت، وتم   ا ظك  والانح اف ت. ومن المؤسف أن  خوانه  من ا  ع ة لا ي حظ ون  

ا عكد ة ا ص   ة   نم  يس رعون  لى    ؛  كب ث في الأسب ب أو تقصى الحق ئق با ط ق 
ا حهدة، وا براءة، ويبررون ذ ك بن فعكه  هذا مصك ة  ك ين، ودعوة  لى تشذيب ا عدل  

ا في جم ع ا  فوس؛ فه  ك من يج    د  ا  عو  من المطبكين أو الخ ئ ين.  رن ذ ك   س مطَّ 
في اتُ م ا  ع ة  ذة داخك ة، وت ك ة غير مب ش ة   فسه، ومن ه   ك نت ا  صوص ا ش ع ة  

 ر يصة عكى س  هذا ا ب ب باتب ع ثلاث ط ق: 
أو  .1 ا   س  أر ديث  و  ست  يق   ،  ا ظ ون  فك ست  ا عذر،  وا حد س  ا ظن  رسن 

ا سكط ت د  لا، بل الأر ى أن يس ء ا ظن في ا سكط ت والمغ ضين و  س في ا  ع ة 
عْحُدُوهُ ظَنَّ اْ دُؤْمُِ ونَ وَاْ دُؤْمَِ  تُ ﴿المؤم ين، فق ل تع لى في ر دثة الإفك:    َّوْلَا ِ ذْ سمَِ

ذَا ِ فْك  مُّبِين    [. 12]ا  ور:    ﴾بِنَفُسِهِْ  خَيْر ا وَقَ ُ وا هَٰ
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  ك اع ة يم ع المس رعة في  ا قو ً ارحس ب الأعد ل ا ص لحة، والمش رك ت ا  عوية رص     .2
اتُ مه، ويص  ا  اغبين في كسب الجو ة بسوء ا طوية، فف  ر ثة ر طب بن أي بكحعة  
ع  م  كحب  لى ق يش يحذره  من ج ش المسكدين وبعث ا رح ب مع ام أة، وع  م  تم  

ب ف قه وط  ب بقحكه،  رن    - غيرة عكى ا  ين-ا ح ق ق في الأم  نادى بعض ا ص  بة  
وم  يُْ ريِكَ؟  عََلَّ اللَََّّ ع َّ وجلَّ اطَّكَعَ عكَى أهْلِ بَْ ر  فَق لَ:    ،ق ل: " نَّه شَهَِ  بَْ ر ا   ا  بي  

حُْ  فقَْ  غَفَْ تُ َ رُْ "  ا  ك فوس ا تي تحأزم  ، وهذا ا حوج ه ا  بو  م يح ج ً 1اعْدَكُوا م  شِئمْ
أم م أخط ء ا  ع ة، فحص ب با وسواس ا قه  ، وتحسب أن كل ص  ة عك ه ، كد  أنه  
م يح  كغ  رى عكى ا  ين، فلا تسحع ل نفوسه  بإطلاق الأرر م، و  أخذوا فية زم  ة  
ك ف ة  كح    ومح بعة الأخب ر ا ص   ة. وق  أخفق اد ه ون الأفغ ن ع  م  سم وا  

 ، يَ بون ب وتُ   ت م افعر  مع قل بعضه  بعض  أن تح  ك ب  ه  بح ية، ف كَّ    كضغ ئن 
فف  ر يث    ، المسكدين من هذا المصير   بي يه  وأي   أع ائه ، وق  رذر ا  بي  

ق ل:" ذا فحَُِ ت    أن رسول الل    -رض  الل ع هد  - عب  الل بن عد و بن ا ع ص  
عك ر  ف رس وا  ُّوم، أ ُّ قوم أنح ؟ ق ل عب  ا  َّحمن بن عوف: نقول كد  أم نا الل. ق ل  

: أو غير ذ ك، تح  فسون، ثمَّ تح  س ون، ثمَّ تح اب ون، ثمَّ تحب غضون، أو  رسول الل  
 . 2نحو ذ ك، ثمَّ ت طكقون في مس كين المه ج ين، فح عكون بعضه  عكى رق ب بعض"

ا  ص  ة   ،ا  ص  ة .3 ا  اع ة عكى أخ ه، فف   وه  الأداء ا ص  ح  كواجب، ورق 
، كد  س ؤد  واجبه من جهة ويسحدع  لى وجهة نظ  ا ط ف الآخ  من جهة أخ ى

أنه س طكع عكى الأسب ب الحق قة وراء ا حغ ير، وق  ق ل  نك لا تع ف خطأ ش خك 
ن؟ ق ل:  ،" نم  ا  ين ا  ص  ة  :  رتى تج  س غيره، يقول ا  بي

َ
لله، و رح به،  قك  : لم

   .و  سو ه، ولأئدَّة المسكدين وع مَّحه "
 

(؛ ومسك ، ص  ح مسك ، كح ب فض ئل ا ص  بة،  3983، كح ب المغ ز ، ر يث )صحيح البخاريرواه ا بخ ر ،   1
 .(2494) ر يث

 . 6502[، ح8/105كح ب ا  ق ق، باب ا حواضع، ]  ،مسلمصحيح ا   س بور ،  2
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 المطلب الثاني: أمثلة من حياة الصحابة 
أروع الأمثكة في اخح  ر أفضل ا ط ق  كحأثير في أص ق ئه    هذا وق  ض ب ا ص  بة  

صكى الل - من المش كين، فر ف بالمؤم ين، فهذا عدير بن وهب ا ذ  ق ر قحل ا  بي  
بالاتف ق ا س   مع صفوان بن أم ة، وأم ه أولاده وديونه ع  م  أسك  في    - عك ه وسك  

قصحه ا شهيرة، ثم ع د  لى مرة المر مة   عكن صفوان خصومحه، ويق ر أن لا  يركده  
أب ا وأن يه م دعوته،  رن وهب رغ  ع اوة صفوان ك ن ر يص  عكى  سلام ص ربه، 

ه، ويوم فحح مرة ه ب صفوان ف نحه ه  ويفر  دائد  في أقص  ا ط ق  كوصول  لى قكب 
عدير ف صة   بذل موقف  نب لا  صفوان، فكعل ذ ك يؤث  في قكبه، فب  د  ك ن صفوان  

نظ  من ت ى؟ اُ : ويحك!  - و  س معه غيره - جعل يقول  غلامه يس ر    ؛ يق اله وب في ط  
ق ل: هذا عدير بن وهب، ق ل صفوان: م  أص ع بعدير؟ والل م  ج ء  لا ي ي  قحك ، 

فك قه، فق ل:   عدير، م  كف ك م  ص عت ي؟ حمكحن دي ك   ، ا عك َّ ق  ظ ه  محد   
جئحك من ع   أب    ، عكت ف اءك جُ  ، ب وع   ك، ثم جئت ت ي  قحك ! فق ل: أبا وه 
ق ل  ا   س. وق  ك ن عدير  قوم     سول الل   ا   س وأوصل  :   رسول الل، س   

تؤمِّ  ألا  وخ ف  ا ب  ،  في  نفسه  ه ربا   قذف  فأمِّ  َ خ    وأم !  ف اك  ه،  ْ ه  أي 
 ك، فق ل ق  أمَّ   رسول الل   فخ   في أث ه فق ل:  ن  ه.  حُ : ق  أمَّ رسول الل   فق ل 

رسول الل صكى  صفوان: لا والل لا أرجع معك رتى تَت ن بعلامة أع فه ، ف جع  لى 
فأخبرته   ؛ نفسه  يقحل  ي ي  أن   ، الل عك ه وسك ، فق ل:   رسول الل جئت صفوان ه ربا  

: خذ عد متي،  رسول الل   ه، فق ل: لا أرجع رتى تَت ن بعلامة أع فه ، فق ل  حَ بم  أمَّ 
   .  1ا يومئذ معح      رسول الل   د ا ذ  دخل ف ه ق ل :ف جع عدير    ه به ، وهو ا برُ 

 
 . 857، ص2،  غازيالما واق  ،  1
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 المطلب الثالث: ترك ما لا قيمة له 
هو اشحغ له  بم  لا   ؛وتط ل أم  ا  ح ئج  ،وتبعث  أه افه   ، ت ا  ع ةمن الأمور ا تي تشحِّ 

وآراء  المواقف،  مح وعة من  الح  ة أشر ل  فف  مس رح  ا رلام والأر اث،  من  ق دة  ه 
مخحكفة  ك  س، تعبر عن طب عحه  وتش ح رغ ئبه  وأهوائه ،  ر ه  لا يجب أن ترون محطة 
 كوقوف بق ر م  ه  ف صة لاسح د ع ق اءة ف رصة  كطب عة ا بش ية وأروال الم عويين. 

ا  ع ة أنفسه  م س قين خكف رك ب الجدهور بقص  الحصول وفي  بعض الأر  ن يج  
عكى أكبر ع د من المح بع ت أو ا حأي  ، ويحسبون أن ذ ك في ص لح ا  عوة، ويظ ون أن 

 حأثير.  رن ا ع  ة عن ادحدع وهمومه في زمن الانفح ح الإ ريوني يعن غ  ب المش ركة وا
هذا في كثير من الأر  ن يح  من دون تفرير أو تخط ط، أو رس ب ص  ح  كدآلات، 
و نم  اسح  بة  لانفع ل ا وج اني، فح  ل شخص ة ا  اع ة  لى مسحوى م  كفة من لا ق دة 
 قو ه أو س اد   أيه، ف   ث من ج اء ذ ك أن يفق  ا  ع ة رزانحه ، ويع ضوا أنفسه   

حه اء؛ ومن ه   اعح ت ا  صوص ا ش ع ة بحوج ه ا  ع ة  لى ع د من ا ق    كسخ ية والاس
رس ب  عكى  ا  عو   الج نب  محطكب ت  وتق يم  ا عكد ة،  بالمر نة  ا ض ورية  لارحف ظ 

 : تيالج نب ا شخص ، وه  ك لآ 
أو  - أ ا عكد ة،  ا   ر ة  من  يع  ه  لا  سواء ك ن  ا  اع ة،  يعن  لا  ف د   الح يث  ت ك 

المقبول عكد ً  فك س من  أو غيره ،  ف د    س من الاجحد ع ة  الإنس ن  يح خل  أن    
وَلَا تمَقْفُ مَ   َْ سَ َ كَ بهِِ عِكْ  ۚ  ﴿ عن أن ذ ك مخ  فة  ك ه  الإله :  فضلا    ،اخحص صه

مَسْئُولا   عَْ هُ  أوُ َٰئِكَ كَ نَ  وَاْ فُؤَادَ كُلُّ  وَاْ بَصََ   ا سَّدْعَ  أن 36]الإس اء:    ﴾ِ نَّ  [، كد  
  ف ه، ا  اع ة ع  م  يح خل بِرائه في م    س ض ور  من جهة، وم    س محخصص  

وم  لا يمكك ف ه مف ت ح الحردة من جهة أخ ى س ؤد   لى الإس ءة المب ش ة  ك ين؛ 
 نم  من خلال مهدحه ا  عوية ا تي   ،لأن ا   س لا تحر  عك ه ر  ئذ من خلال رأيه

يحقك ه ، وهو مك ظ خطير لا تر د ت فك ع ه ا طب عة ا بش ية، فرل م هج فر   



 101    المعاصر القيادة والوعي في المنهج الدعوي النبوي: دراسة في مقومات التأثير الدعوي     ــ   سيف بن سالم بن سيف الهادي  

أو تص ف أو سكوك لا تع  ه طب عة ا   س عن س  قه ا شخص  أو ا  من،  نم  يرون 
محدولا عكى موضوع وار  وهو ا فر  وممثل ا فر ، سواء ك ن ذ ك في  ط ره ا حش يع  

 الإيج ي  أو ا سكبي. 
وج  المسكدون أنفسه  ابح اء من ا ق افي أن يرحبوا    ،وف د  يحعكق بالإط ر ا حش يع  - ب

في تص  ف ا س ة باعحب رات مخحكفة، وتقس ده   لى س ة خ صة: طب عة وتش يع ة، و لى 
س ة ع مة، وت قس  ب وره   لى تص ف ت الإم مة وا قض ء وا حش يع ا ع م، ومع ذ ك 

،  ل رأس ا  بي  ظكت بعض الأر ديث مث ر ج ل  لى ا  وم، كحأبير ا  خل، وت ج
 وأم  ه   بالأخذ من م ل أي سف  ن، و ر  ء الأرض الموات.

ا سكب ة -   ا  بي    ،أم  الأرر م  ا  ه  ا ذ  توجه  لى نس ء  صكى الل عك ه -فق  ك ن 
طه رتُ   ،-وسك  والمعص ةص رم    ، رغ   ا ط عة  أم   يعود   ؛  في  م دود ذ ك لا  لأن 

َ  نِسَ ءَ ا  َّبيِّ ﴿  :عك هن  نم  عكى ا  عوة ا  بوية ب محه ، وس حسبب ذ ك في  فش له 
نَ ا  ِّسَ ءِۚ  ِ نِ اتمَّقَْ تُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِاْ قَوْلِ فمََ طْدَعَ ا َّذِ  في قمَكْبِهِ مََ ض   َ سْتُنَّ كَأَرَ   مِّ

[، وهو الأم  ا ذ  أربك ا  عوة في ر دثة الإفك 32]الأر اب:    ﴾وَقمُكْنَ قمَوْلا  مَّعُْ وف  
 ! م ذا يفعل  رتى ر ر ا  بي  

وَمَنْ أَرْسَنُ ﴿  :كد  ق ل سب  نه  ،لم  ك ن أفضل الأعد ل وأرس ه  ه  ا  عوة  لى الل -د
فإن ؛  [33]فصكت:    ﴾قمَوْلا  ممَِّّن دَعَ  ِ لَى اللََِّّ وَعَدِلَ صَ لِح   وَقَ لَ ِ نَّنِ مِنَ اْ دُسْكِدِينَ 

هذا الحسن يرحدل بيك ا  اع ة الح يث أو ا ح خل ف د  لا يع  ه من تكك الجوانب 
 .1: "من رسن  سلام الم ء ت كه م  لا يع  ه"ككه ، يقول ا  بي 

 وفيما يلي بعض الصفات والمواقف التي يطلب من الداعية أو يتحلى بها: 
 ر نت   ؛  و أع ره ا  اع ة اهحد مه  ،الإع اض عن ا كغو: في ط يق الإنس ن  غو كثير - أ

  ، وك نت المر نة المه بة مه  ة،  رن الحردة هو ا ض ب صف   ةالمس فة ا قصيرة طويك
 

 2317[، ح:4/148، أبواب ا  ه  عن رسول الل صكى الل عك ه وسك ، ]الترمذي سننا يمذ ،  1
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وو عه  بالح يث المشين، وق  أم  الل تع لى ا  ع ة أن يشيروا با سلام   ،عن رغ ء ا   س
وَعِبَ دُ ﴿  :عكى الج هكين، وأن يواصكوا ط يقه  دون ا حف ت  لى همس ا كغو أو ص اخ

]ا ف ق ن:   ﴾1ا  َّحْمَٰنِ ا َّذِينَ يَمْشُونَ عَكَى الْأَرْضِ هَوْنا  وَِ ذَا خَ طبَمَهُُ  الْجَ هِكُونَ قَ ُ وا سَلَام  
تع لى63 الل  يقول  الامح اح  كدؤم ين  مع ض  وفي  ا كَّغْوِ ﴿  :[،  عَنِ  هُْ   وَا َّذِينَ 

وسكوك الإع اض عن ا كغو يقطع أطد ع المحسكقين، ويفشل ،  [3]المؤم ون:    ﴾ مُعْ ضُِونَ 
سفه ءه  وصب  نه    خطط المغ ضين، فر  ر ول المش كون أن يغ وا ب سول الل  

ا  بي   المحف جين،  رن    ك ن م حبه       قكوا    ه  مهدة ا ص اع، ويححكوا ه  مر ن 
رتى   ، رغ  الأذى من ا سفه ء وا صب  ن   ، م ش     ظلَّ   ؛فف  رجوعه من ا ط ئف  ،  ذ ك

 فأس   ظه ه  لى ر ئطه.   ،  بن رب عة  وانحهى  لى بسح ن    ،ابحع  عن نط ق المواجهة
  ،وفي ا عص  الح يث يبرز  ك ع ة في شبر ت ا حواصل شخص  ت رق قة وافياض ة      

 ، وتط  ب ا  اع ة ب وتسخَ ولا تحسن ا فه  ولا ا ح ق ق، فحشغِّ   ،الا تمكك من المع فة نقير  
ا حشر ك وا سخ ية ت غب في  ي  ل  لى مسحواه ، وشخص  ت أخ ى  بقص  ه م   ؛أن 

  كد  ك ن يفعل ب و  س ائ ل مع ا  عوة الإسلام ة أرك ن ا  عوة وطعن ا ح  ر ا  ين، تم م  
نْ أهَْلِ اْ رِحَ بِ آمُِ وا بِا َّذِ  أنُ لَِ ﴿:  -صكى الل عك ه وسك -في زمن ا  بي   وَقَ َ ت طَّ ئفَِة  مِّ

 [. 72]آل عد ان:    2﴾ عَكَى ا َّذِينَ آمَُ وا وَجْهَ ا  مَّهَ رِ وَاكْفُُ وا آخِ هَُ  عََكَّهُْ  يمَْ جِعُونَ 
 

ويمكن للداعية أن يحدد موقفه من هذه الشخصيات من خلال الوقوف على بعض 
 القرائن: 

لحن ا قول: يسحط ع الإنس ن أن يحبين  غة الخط ب من جهة، وا ق رة الخط ب ة من  - أ
جهة أخ ى،     د من ه  ا شخص ة ا تي يحع مل معه ، وق  يأخذ ذ ك مع ا بعض 
وقح  زم    طويلا أو قصيرا رتى يحأك  فعلا من رس باته ا حق  د ة يقول الل تع ل: ﴿أمَْ 

 
 .108–106، ص 12ي ظ : ا ق طبي، الج مع لأرر م ا ق آن، بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،    1
 .122–120، ص 6ي ظ : ابن كثير، تفسير ا ق آن ا عظ  ، تحق ق س م  ا سلامة، ا   ض: دار ط بة،    2
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ُ أَضْغَ نَهُْ  ] [ وََ وْ نَشَ ءُ لَأَرَيمَْ  كَهُْ  29رَسِبَ ا َّذِينَ في قمُكُوبِهِ  مََّ ض  أَن  َّن يَُْ َِ  اللََّّ
يمَعْكَُ  أعَْدَ َ رُْ  ]  ُ ]محد : [﴾  30فمَكَعََ فمْحمَهُ  بِسِ دَ هُْ ۚ  وَ حَمَعْ فِمَ مَّهُْ  في لحَْنِ اْ قَوْلِۚ  وَاللََّّ

29-30.]  
الانحد ء ا فر  : ه  ك شخص  ت مع وفة سكف ، تحخذ مواقف س ئة من ا  عوة  - ب

وا  ع ة، فح ظ   لى ا  ين عكى أنه نمط رادير لي، ورقبة تاريَ ة لا تسحوعب الح ض ، 
ا عكد ني  ا  دوذ   هو  ويع   كدسحقبل  الح ض   يسود  أن  ا ذ  يحب  ا  دوذ   وأن 

ا  أسم   ة ك ظ م م لي، و ذ ك تسير جم ع كد هج س  س ، وا ك برالي ك خح  ر فر  ، و 
ألمَْ تمََ  ِ لَى ا َّذِينَ أوُتوُا نَصِ ب   ﴿م اخلاته أو اعياض ته في هذا الاتج ه يقول الل تع لى:  

ؤُلَاءِ أهََْ ىٰ مِنَ ا َّذِينَ  نَ اْ رِحَ بِ يمُؤْمُِ ونَ بِالْجبِْتِ وَا طَّ غُوتِ وَيمَقُوُ ونَ  كَِّذِينَ كَفَُ وا هَٰ مِّ
سَبِ لا   ع   ،  [51]ا  س ء:   ﴾آمَُ وا  ا ثق في  با وع   يحلاعبوا  أن  ا  هود  ر ول  وق  
ف بَّ   ؛المسكدين والاسحه اء،  ا سخ ية  من  ق ر  ا كغ ت  حد ي   اخحلاف  ه الل ف وظفوا 

  عن رتى  و ك ن مع  ه مخحكف    ،المسكدين  لى هذه المر ، وأم ه   بإهم ل المصطكح
َ  أيَمُّهَ  ا َّذِينَ آمَُ وا لَا تمَقُوُ وا راَعَِ   وَقُوُ وا انظُْ نَا وَاسْمعَُواۗ  وَ كِْرَ فِ يِنَ عَذَاب  ﴿م اده : 

   [.104]ا بق ة:    1﴾أَ ِ    
فوائ   -   ا قكب لاسحقب ل  وتفحح مس م ت  ا ر وب والهدوم  ت فس  الم اح طب عة بش ية 

الم ح، وق  امتن الل عكى عب ده ب عدة ا ض ك وا بر ء، يعبر الأول عن ا س ور ف د ح 
ا قكب وي تاح، ويعبر ا ث ني عن الح ن فحه أ ا  فس، وتسحخ   با  موع ر نا  و بق  

"وأنه أض ك وأبرى"  رن الخ و  عن الج نب ا طب ع  في الإث ين يعن   : لأهكره 
الهبوط بق دة الإنس ن وا   ول بمر نحه بين ا   س، و ذ ك ك ن ا  بي صكى الل عك ه 

 وسك  ر يص  عكى أن تَطير م اره بصفحين: 
 

؛ ا طبر ،  92–90، ص  10     مفاتيح الغيب،؛ ا  از ،  72–70، ص  5،    التحرير والتنويري ظ : ابن ع شور،   1
التحرير ؛ ابن ع شور،  60–58، ص  2،    الجامع لأحكام القرآن؛ ا ق طبي،  463–461، ص  2     جامع البيان،

 .439–437، ص 1،   والتنوير 
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 ، و ن ب ا أنه م اح، فق  ق ل لام أة ع وز: لا ت خل الج ة ا ص ق: لا يقول  لا ص ق    - أ
: ع وز! ق ل الحسن رض  الل ع ه: فو ت ا ع وز وه  تبر ، فق ل رسول الل  
يقول:   وجل  ع   الل  ش بة.  ن  يومئذ  وأنه   بع وز،  يومئذ  ِ ناَّ ﴿أخبروه :   ست 

 .1[35]ا واقعة:    ﴾أنَْشَأْنَاهُنَّ ِ نْشَ ء  
الم اح - ب من  ا ثق ت  ،ا حقك ل  المح طين  عكى  ف ه  ا  ائ ة  ا ع مة   ، وقص   ع    و  س 

والجد هير، وفي ذ ك كف ية لحصول ا  فس عكى رصحه  من الم اح وتج ي  نش طه  
 .2ف ه دع بة قك كة"  ك ن رسول الل  "  وفي الح يث عن أنس    وتم ين ا قكب بالم ح.

لأن الخير مطكوب باسحد ار وهو من الأعد ل  ؛ولا ب  من ا حف يق بين الم اح والابحس م    
، وه   ر ى  غ ت الجس  3"تبسدك في وجه أخ ك ص قة"   : ا ص لحة، يقول ا  بي  

ش ي ة ا حأثير في المخ طب، لا ي بغ  أن تف رق ا  اع ة لأنه  مفح ح ا  خول  لى ا قكوب، 
وراية ا سلام ا تي تفح الأبواب، ومتى م  ك ن ا  اع ة كثير ا حبس  م بسط ا وجه ك ن قبو ه 

 ، وك ن يض ك سُّ بكثير ا ح  ع   ا   س أس ع، وانش اح ا ص ور    ه أبكغ. وق  ك ن ا  بي  
"م  رآني رسول الل   :يقول  يقول ج ي  بن عب  الل ا ب ك     ،تب و نواجذه   أر  نا رتى 

   وعن عب  الل بن الح رث  ،  4" م ذ أسكدت  لا تبس  في وجه:   م  رأيت أر ا"
. وق  يظن بعض ا  ع ة خطأ أن ت ك الابحس مة في وجوه  "5  من رسول الل  د  أكث  تبسُّ 

 
(، 8648، ر يث  8/302)  المعجم الأوسط(، وا طبراني في  10803، ر يث  7/342)  شعب الإيمانرواه ا ب هق  في   1

 .(10/419وق ل اله ثد : رج  ه ثق ت )مجدع ا  وائ ، 
سنن  (؛ ا يمذ ،  239، باب م  ج ء في وصف م اح رسول الل صلى الله عليه وسلم، ر يث )الشمائل المحمديةانظ : ا يمذ ،   2

 .(6129) ، الأدب، ر يثصحيح البخاري(؛ ا بخ ر ، 3641، الم  قب، ر يث )الترمذي
ر يث   المسند،(، وق ل: رسن غ يب؛ وأحم  في  1956، كح ب ا بر وا صكة، ر يث )سنن الترمذيرواه ا يمذ  في   3
 .(891) ، ر يثالأدب المفرد(؛ وا بخ ر  في 21332)
 . 247ص، الأنوار في شمائل المختارأبو محد  ا بغو ،  4
  ، سنن الدارمي( وق ل: رسن غ يب؛ وا  ارم  في  3641، كح ب الم  قب، ر يث )سنن الترمذيرواه ا يمذ  في   5

 .(239) ، ر يثالشمائل المحمدية (؛ وا يمذ  في 15المق مة، ر يث )
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لأن الابحس مة وفق رؤيحه رضى بم    ؛أص  ب الم ر ات نوع من الح م، وتعبير عن الإنر ر
، يص ع، فلا ب  من ا ح ه  في وجهه و ظه ر ا ض ق به، و  س هذا من ه   ا  بي  

فق  ك ن يبحس  في وجه كل أر    عبر عن خكقه الأص ل، و  فحح بذ ك ا قكوب المغكقة 
رتى يعبر    ه  وه  محه ئة لاسحقب  ه؛ د  ل ذ ك ر يث فض  ة بن عدير ا ك ث  ع  م  

ع م ا فحح وهو يطوف با رعبة، وك ت أري  قحكه، فكد  اقيبت    ق مت عكى ا  بي  "ق ل :  
فض  ة   رسول الل، ق ل : م ذا ك ت تح ث   ،ق ل لي: أفض  ة؟ قكت: نع   من ا  سول  

ثم ق ل لي: اسحغف  الل،   ،نفسك؟ قكت: لا ش ء، ك ت أذك  الل، ق ل: فض ك ا  بي  
، 1"ثم وضع ي ه عكى ص ر ، فوالل م  رفعه  رتى م  من خكق الل ش ء أرب  لّي م ه

ا تي يحع ض ف ه   لس ءة؛    ت لا يمح ع عن الابحس مة وا ض ك رتى في ا ك ظ  وك ن  
وعك ه رداء ن اني غك ظ   ك ت أمش  مع رسول الل  "   :، ق ل أنس بن م  ك  فعن  

ع تق ا  بي صف ة  ف ذبه جذبة ش ي ة، ق ل أنس: ف ظ ت  لى  الح ش ة، فأدركه أع اي  
 :لي من م ل الل ا ذ  ع  ك،    ْ مُ  ق  أث ت به ر ش ة ا  داء من ش ة جذبحه، ثم ق ل

 .2ثم أم   ه بعط ء" ، ف  حفت فض ك
 

 الخاتمة والنتائج 
يحضح أن ا  عوة   ؛ واسحق اء صف ته في تبك غ ا  عوة  ، بع  هذه الجو ة في سيرة ا  بي محد   

مع الم عوين،   الإسلام ة تسحد  صف ءه  ون ره  من دقة الأس   ب ا تي تع مل به  ا  بي  
سواء ك ن ذ ك في س  ق ا  عوة أو ا وعظ وا  ص ئح، وأنه    ست مج د خط ب موجه، 
بل ه  مش وع محر مل يحطكب شخص ة محوازنة، ذات وع ، وخكق، وثب ت. وق  أظه  
ا ب ث أن ن ح ا  اع ة لا يردن في ا بلاغة ور ه ، بل في امحلاك م ظومة محر مكة من 

 
 460ص، السيرة النبوية، أبو الحسن ا   و  1
 .826، ص3 ، البداية والنهاية  ابن كثير، 2
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 .ا صف ت ا ق  دية وا حأه ك ة والم  ان ة والأخلاق ة، تسحد  جذوره  من ا  دوذ  ا  بو 
 نّ ا ظ وف ا تي تح ط با عدل ا  عو  في عص نا، تسحك م يقظة ك مكة بالأس   ب 

باله   ا  بو ،   س لأنه ج نب تعب   فقط، بل لأنه اخح  ر  له    ةالحر دة، ودراية واف 
  ه   لا ه يه وس حه. رر  ، لا يصكح  ك   ة بجد ع تقكب ته أو أعصُ 

وخح م  ، فإن م  قُّ م في هذا ا ب ث   س  لا مح و ة في باب ا حذكير و ع دة ا يك   
عكى م  غفل ع ه بعض ا ع مكين في رقل ا  عوة، ويظل اد ل مفحور    كب ث وا ح سين 

  .وا حطوي ، خ مة لهذا ا  ين وبلاغ     س  حه الخ   ة 
 ا  ح ئج المهدة ا تي خكص    ه  ا ب ث: أب ز  وف د  يك  

تقحص  عكى  .1 ا  بو ،  ذ لا  ا  عو   ا فق    كد هج  ا عدود  ا واع ة تمثل  ا ق  دة  أن 
الإدارة وا ح ظ  ، بل تقوم أس س   عكى تثب ت ا  فوس، وتحدل المسؤو  ة، وب  ء ا ثقة، 

 .خ صة في أوق ت ا ش ة والأزم ت
فه   .2 ويحدثل في  ا  عو ،  ا حأثير  في  وادحدع ش ط ر س   ا  فس  بسُ ن  ا وع   أن 

اخحلاف ا طب ئع، وم اع ة الآثار ا  فس ة  كخط ب، وت ت ب الأو و ت ا  عوية وفق 
 .واقع الم عوين لا وفق ا حصورات اد دة

أن الا ح ام بالأخلاق ا  عوية ج ء أص ل من الم هج ا  بو ، لا ي فصل عن ا  ف ع عن  .3
المب أ، وأن م طق “ا غ ية تبرر ا وس كة” يحع رض مع مق ص  ا  عوة ويؤد   لى  فس د 

 .أث ه 
أن ا  عوة ا  بوية ت فض الم طق ا طبق  والانحق ئ ، ولا تق س ن ره  بالج ه أو ا  فوذ  .4

بل بص ق الاسح  بة، مم  يجعكه  مش وع    نس ن    ع دلا  ص لح    رل  الاجحد ع ، 
 .زم ن ومر ن 

أن ور ة ا صف والموالاة بين المؤم ين من أعظ  مقوم ت ا ثب ت والاسحد ار ا  عو ،  .5
 .وأن  ش عة ا ع اوة أو الاسح  بة  لاسحف ازات تمثل اخياق   خطير ا  كدش وع ا  عو 
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ا ع ائ ،  تحدثل في ش ذ  م ك ية،  ونفس ة  ق  دية  وظ فة  يؤد   ا ق آني  ا قصص  أن 
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